
عْوَةُ إلََِ اللهِ   الدَّ
َسَنَةِ  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ

ْ
 باِلْ

 

 
 

 



َسَنَةِ  2  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ 

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه  ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ  وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 ضَلََلَةٍ فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



َسَنَةِ  4  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
 

 كُلُّ مُسْلمٍِ دَاعٍ إلََِ الِله 

 
ِ
عْوَةَ إلَِى اللَّه نْسَانَ إذَِا طَلَبَ الْعِلْمَ وَمَارَسَ الدَّ فَإنَِّهُ يَحْتَاجُ  فَإنَِّ الِْْ

 اجُ بَعْدَ ذَلكَِ إلَِى اسْتصِْحَابهَِا.بَدْءًا إلَِى تَحْقِيقِ النِّيَّةِ، وَيَحْتَ 

عْوَةِ بنِيَِّةٍ صَالحَِةٍ، وَلَكنَِّهُ  قَدْ يَدْخُلُ الْمَرْءُ طَلَبَ الْعِلْمِ، وَقَدْ يَدْخُلُ الْقِيَامَ باِلدَّ

نْسَانَ فيِ غَمْرَةِ مَا هُوَ فيِهِ منِْ أَ  نََّ الِْْ
ِ

شْغَالهِِ طَلَبًا يَحْتَاجُ كُلَّ حِينٍ إلَِى تَجْدِيدِهَا؛ لْ

عْوَةِ قَدْ يَصِيرُ أَمْرُ النِّيَّةِ عِندَْهُ غَائِمًا، فَيَحْتَاجُ دَائِمًا إلَِى  للِْعِلْمِ أَوْ قِيَامًا بوَِاجِبِ الدَّ

 تَجْليَِةٍ وَكَشْفٍ وَبَيَانٍ.

 
ِ
نََّ الْمُسْلمَِ الْحَقِيقِيَّ كُلُّ مُسْلمٍِ حَقِيقِيٍّ هُوَ دَاعٍ إلَِى اللَّه

ِ
يَقُومُ  ؛ لْ

 بوَِاجِبِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ، فَيَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ.

سْلََمِ وَآدَابهِِ، فَيَكُونُ دَاعِيًا بحَِالهِِ  وَكُلُّ مُسْلمٍِ حَقِيقِيٍّ هُوَ مُلْتَزِمٌ بأَِحْكَامِ الِْْ

 كَمَا يَكُونُ دَاعِيًا بمَِقَالهِِ.

  وَمَعْلُومٌ 
ِ
عْوَةَ إلَِى اللَّه سْلََمِ الْعَظيِمِ لََ  أَنَّ الدَّ عْوَةَ إلَِى الِْْ وَأَنَّ الدَّ

تَخْرُجُ عَنْ أَنْ تَكُونَ أَمْرًا باِلْمَعْرُوفِ وَنَهْيًا عَنِ الْمُنكَْرِ، وَأَعْرَفُ مَعْرُوفٍ هُوَ 

رْكُ.  التَّوْحِيدِ، وَأَنْكَرُ مُنكَْرٍ هُوَ الشِّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
  فَالْمَرْءُ فيِ

ِ
يَقُومُ بهَِذَا الْوَاجِبِ الْعَظيِمِ منَِ الْْمَْرِ  دَعْوَتهِِ إلَِى اللَّه

دَةٍ.  وَالنَّهْيِ عَلَى مُسْتَوَيَاتٍ مُتَعَدِّ

نْسَانِ طَرِيقُهُ، فَتَضِلُّ  فيِ أَيَّامِ الْفِتَنِ وَفيِ أَزْمنِةَِ كَثْرَةِ الْهَرْجِ قَدْ يَذْهَبُ عَنِ الِْْ

بيِلِ، فَيَحْتَاجُ دَائِمًا إلَِى التَّذْكيِرِ، وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه قَدَمَاهُ سَوَاءَ  منَِ  السَّ

نْسَانِ حَتَّى يَكُونَ نَاجِيًا منَِ الْخُسْرَانِ.. جَعَلَ  رَ فيِ الِْْ تيِ يَنبَْغِي أَنْ تَتَوَفَّ الْخِصَالِ الَّ

قُ بهَِذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ، كَمَ  الُلَّه   ڀ﴿: ا قَالَ الُلَّه خَصْلَةً تَتَعَلَّ

 .[3]العصر: ﴾ٺ

 ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿فَدَائِمًا يَكُونُ التَّذْكيِرُ، 

رَ غَيْرَهُ، [55]الذاريات: رُهُ، وَيَحْتَاجُ هُوَ إلَِى أَنْ يُذَكِّ ، فَيَحْتَاجُ الْمَرْءُ دَائِمًا إلَِى مَنْ يُذَكِّ

ةُ فيِ هَذِهِ الْْمَُّ   ةِ الْخَيِّرَةِ الْمَرْحُومَةِ.وَهَكَذَا تَسْتَمِرُّ الْخَيْرِيَّ

 



َسَنَةِ  6  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
 

عْوَةِ  ةُ الدَّ يَّ لْقِ وَأَهََِّ  الْغَايَةُ مِنْ خَلْقِ الَْْ

نْسَ؛ ليُِعْبَدَ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ،  إنَِّ الَلَّه » إنَِّمَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالِْْ

 فَاتهِِ.وَليُِعَظَّمَ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ، وَليُِعْرَفَ بأَِسْمَائهِِ وَصِ 

 .[56]الذاريات: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :قاَلَ اللهُ 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :وَقَالَ 

 .[21]البقرة: ﴾ہ ہ

 تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[12]الطلاق: ﴾سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم

نََّ أَنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ؛ ليُِعْبَدَ  -سُبْحَانَهُ -فَبَيَّنَ 
ِ

، وَيُعَظَّمَ، وَيُطَاعَ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ؛ لْ

 الْعِبَادَةَ: هِيَ تَوْحِيدُهُ وَطَاعَتُهُ، مَعَ تَعْظيِمِ أَوَامرِِهِ وَنَوَاهِيهِ.

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا؛ ليُِعْلَمَ أَنَّهُ  -أَيْضًا- وَبَيَّنَ الُلَّه  أَنَّهُ خَلَقَ السَّ

 شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّهُ قَدْ أَحَاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. عَلَى كُلِّ 

 -سُبْحَانَهُ -أَنْ يُعْرَفَ الُلَّه  فعَلُِمَ بِذَلكَِ أنََّ مِنَ الحِْكْمَةِ فِي إيِجَادِ الخَْلِيقةَِ:

، لِّ شَيْءٍ بأَِسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّهُ الْعَالمُِ بكُِ 
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
سُوهُ،  كَمَا أَنَّ منَِ الْحِكْمَةِ فيِ خَلْقِهِمْ وَإيِجَادِهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَيُعَظِّمُوهُ وَيُقَدِّ

 
ِ
نََّ الْعِبَادَةَ: هِيَ الْخُضُوعُ للَّه

ِ
يَتِ وَيَخْضَعُوا لعَِظَمَتهِِ؛ لْ لُ لَهُ، وَسُمِّ ، وَالتَّذَلُّ

تيِ أَمَرَ  فِينَ  الْوَظَائِفُ الَّ نََّهَا تُؤَدِّي  -منِْ أَوَامرَِ وَتَرْكِ نَوَاهٍ -الُلَّه بهَِا الْمُكَلَّ
ِ

عِبَادَةً؛ لْ

لِ لَهُ وَحْدَهُ   باِلْخُضُوعِ وَالتَّذَلُّ
ِ
 .¢إلَِى عِبَادَةِ اللَّه

ا كَانَتِ الْعِبَادَةُ لََ يُمْكنُِ أَنْ تَسْتَقِلَّ بتَِفَاصِيلهَِا الْعُقُولُ، كَمَا أَ  نَّهُ لََ يُمْكنُِ وَلَمَّ

 -أَيْ: باِلْعُقُولِ -أَنْ تُعْرَفَ بهَِا الْْحَْكَامُ منَِ الْْوََامرِِ وَالنَّوَاهِي عَلَى التَّفْصِيلِ 

سُلَ وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ لبَِيَانِ الْْمَْرِ الَّذِي خَلَقَ الُلَّه منِْ أَجْلهِِ  -أَرْسَلَ الُلَّه تَعَالَى الرُّ

يضَ  احِهِ وَتَفْصِيلهِِ للِنَّاسِ، حَتَّى يَعْبُدُوا الَلَّه عَلَى بَصِيرَةٍ، وَحَتَّى يَنْتَهُوا الْخَلْقَ، وَلِِْ

ا نَهَاهُمْ عَنهُْ عَلَى بَصِيرَةٍ.  عَمَّ

سُلُ  لََمُ -وَالرُّ لََةُ وَالسَّ ةُ الْهُدَى،  -عَلَيْهِمُ الصَّ مَّ
هُمْ هُدَاةُ الْخَلْقِ، وَهُمْ أَئِ

 وَعِبَادَتهِِ، وَالُلَّه  وَدُعَاةُ الثَّقَلَيْنِ 
ِ
أَكْرَمَ الْعِبَادَ بهِِمْ،  -سُبْحَانَهُ -جَمِيعًا إلَِى طَاعَةِ اللَّه

رَاطَ  وِيَّ وَالصِّ رِيقَ السَّ وَرَحِمَهُمْ بإِرِْسَالهِِمْ إلَِيْهِمْ، وَأَوْضَحَ عَلَى أَيْدِيهِمُ الطَّ

منِْ أَمْرِهِمْ، وَحَتَّى لََ يَقُولُوا: مَا نَدْرِي مَا الْمُسْتَقِيمَ، حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ عَلَى بَيِّنةٍَ 

ةَ  أَرَادَهُ الُلَّه منَِّا، مَا جَاءَنَا منِْ بَشِيرٍ وَلََ نَذِيرٍ، فَقَطَعَ الُلَّه الْمَعْذِرَةَ، وَأَقَامَ الْحُجَّ

سُلِ وَإنِْزَالِ الْكُتُبِ، كَمَا قَالَ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿: بإِرِْسَالِ الرُّ

 .[36]النحل: ﴾ڇڇ چ چ چ چ ڃ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ 

 .[25]الأنبياء: ﴾ٺ ٺ ٺ



َسَنَةِ  8  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ  

 .[25]الحديد: ﴾ڀڀ ڀ پ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[213]البقرة: ﴾کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

سُلَ وَأَنْزَلَ  فَبَيَّنَ الُلَّه  الْكُتُبَ؛ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ  أَنَّهُ أَرْسَلَ الرُّ

 
ِ
رَائِعِ وَالْعَقَائِدِ منِْ تَوْحِيدِ اللَّه حَ للِنَّاسِ مَا اخْتَلَفُوا فيِهِ منَِ الشَّ وَالْقِسْطِ، وَليُِوَضِّ

  ِِوَشَرِيعَته. 

، لَ  [213]البقرة: ﴾ڇ ڇ ڇ﴿: -سُبْحَانَهُ -فَقَوْلُهُ  مْ يَعْنيِ: عَلَى الْحَقِّ

إلَِى نُوحٍ، كَانَ النَّاسُ عَلَى الْهُدَى، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  صلى الله عليه وسلميَخْتَلفُِوا منِْ عَهْدِ آدَمَ 

رْكُ فيِ قَوْمِ  ڤ لَفِ وَالْخَلَفِ، فَكَانُوا عَلَى الْهُدَى، ثُمَّ وَقَعَ الشِّ وَجَمَاعَةٌ منَِ السَّ

ا وَقَعَ نُوحٍ، فَاخْتَلَفُوا فيِمَا بَيْنهَُمْ، وَاخْتَ  ، فَلَمَّ
ِ
لَفُوا فيِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ منِْ حَقِّ اللَّه

خْتلََِفُ أَرْسَلَ الُلَّه نُوحًا 
ِ

رْكُ وَالَ سُلَ، كَمَا قَالَ  ڠالشِّ  ٻ﴿: وَبَعْدَهُ الرُّ

 .[163]النساء: ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 بىبي بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[64]النحل: ﴾تى تم تخ تح تج

فيِمَا اخْتَلَفَ فيِهِ النَّاسُ، وَليُِبَيِّنَ  -تَعَالَى-لُلَّه أَنْزَلَ الْكتَِابَ ليُِبَيِّنَ حُكْمَهُ فَا

، وَالْوُقُوفِ عِندَْ حُدُودِهِ، 
ِ
شَرْعَهُ فيِمَا جَهِلَهُ النَّاسُ، وَليَِأْمُرَ النَّاسَ باِلْتزَِامِ شَرْعِ اللَّه

هُمْ  ا يَضُرُّ سُلَ  -سُبْحَانَهُ -فيِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ، وَقَدْ خَتَمَ  وَيَنهَْى النَّاسَ عَمَّ الرُّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
 

ِ
دِ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَلَيْهِ -بأَِفْضَلهِِمْ وَإمَِامهِِمْ وَسَيِّدِهِمْ نَبيِِّناَ وَإمَِامنِاَ وَسَيِّدِنَا مُحَمَّ

لََةِ وَالتَّسْليِمِ  سَالَةَ، وَأَدَّى الْْمََانَةَ، وَنَصَحَ ، فَبَلَّ -وَعَلَيْهِمْ منِْ رَبِّهِمْ أَفْضَلُ الصَّ غَ الرِّ

 أَشَدَّ 
ِ
ا وَجَهْرًا، وَأُوذِيَ فيِ اللَّه  سِرًّ

ِ
 حَقَّ جِهَادِهِ، وَدَعَا إلَِى اللَّه

ِ
ةَ، وَجَاهَدَ فيِ اللَّه الْْمَُّ

سُلِ  كَمَا  ، صَبَرَ ۏالْْذََى، وَلَكنَِّهُ صَبَرَ عَلَى ذَلكَِ كَمَا صَبَرَ مَنْ قَبْلَهُ منَِ الرُّ

سَالَةِ  صَبَرُوا، وَبَلَّغَ كَمَا بَلَّغُوا، وَلَكنَِّهُ أُوذِيَ أَكْثَرَ، وَصَبَرَ أَكْثَرَ، وَقَامَ بأَِعْبَاءِ الرِّ

لََمُ -أَكْمَلَ قِيَامٍ  لََةُ وَالسَّ  .-عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّ

 
ِ
غُ رِسَالََتِ اللَّه وَيَدْعُو إلَِيْهِ، وَيَنشُْرُ أَحْكَامَهُ،  فَمَكَثَ ثَلََثًا وَعِشْرِينَ سَنةًَ يُبَلِّ

مَةِ -منِهَْا ثَلََثَ عَشْرَةَ سَنةًَ فيِ أُمِّ الْقُرَى  ةَ الْمُكَرَّ رِّ ثُمَّ باِلْجَهْرِ، صَدَعَ  -مَكَّ لًَ باِلسِّ أَوَّ

عْوَةِ وَعَلَى أَذَى النَّاسِ، مَعَ أَنَّهُمْ  ، وَأُوذِيَ، وَصَبَرَ عَلَى الدَّ يَعْرِفُونَ صِدْقَهُ باِلْحَقِّ

وَأَمَانَتَهُ، وَيَعْرِفُونَ فَضْلَهُ وَنَسَبَهُ وَمَكَانَتَهُ، وَلَكنَِّهُ الْهَوَى وَالْحَسَدُ وَالْعِناَدُ منَِ 

ةِ؛ فَالْْكََابرُِ جَحَدُوا وَاسْتَكْبَرُوا وَحَسَدُوا،  الْْكََابرِِ، وَالْجَهْلُ وَالتَّقْليِدُ منَِ الْعَامَّ

بَعُوا وَأَسَاءُوا، فَأُوذِيَ بسَِبَبِ ذَلكَِ أَشَدَّ الْْذََى وَالْعَامَّ   .صلى الله عليه وسلمةُ قَلَّدُوا وَاتَّ

 ڭ ۓ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيدَُلُّناَ عَلىَ أنََّ الْأكََابِرَ قَدْ عَرَفُوا الحَْقَّ وَعَاندَُوا قَوْلهُُ 

 ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ

 .[33]الأنعام:

  -هُ سُبْحَانَ -فَبَيَّنَ الُلَّه 
ِ
بُونَ رَسُولَ اللَّه ، بَلْ يَعْلَمُونَ صِدْقَهُ صلى الله عليه وسلمأَنَّهُمْ لََ يُكَذِّ

ونَهُ )الْْمَيِنَ( قَبْلَ أَنْ يُوحَى إلَِيْهِ  ، وَلَكنَِّهُمْ صلى الله عليه وسلموَأَمَانَتَهُ فيِ الْبَاطنِِ، وَكَانُوا يُسَمُّ

الِ بذَِلكَِ وَلَمْ يَكْتَرِثْ لَمْ يُبَ  صلى الله عليه وسلم، وَلَكنَِّهُ صلى الله عليه وسلمجَحَدُوا الْحَقَّ حَسَدًا وَبَغْيًا عَلَيْهِ 

 
ِ
رِيقِ، وَلَمْ يَزَلْ دَاعِيًا إلَِى اللَّه ، بهِِ، بَلْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَسَارَ فيِ الطَّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
ا عَنِ الْْذََى، مُحْتَمِلًَ لَهُ،   عْوَةِ، كَافًّ  وَصَابِرًا عَلَى الْْذََى، مُجَاهِدًا باِلدَّ

ا يَصْدُرُ منِْهُمْ حَسَ  مْكَانِ، حَتَّى اشْتَدَّ الْْمَْرُ، وَعَزَمُوا عَلَى صَافحًِا عَمَّ بَ الِْْ

، صلى الله عليه وسلم، فَعِنْدَ ذَلكَِ أَذِنَ الُلَّه لَهُ باِلْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينةَِ، فَهَاجَرَ إلَِيْهَا صلى الله عليه وسلمقَتْلِهِ 

، وَصَارَ للِْمُسْلِمِ 
ِ
سْلََمِ الْْوُلَى، وَظَهَرَ فيِهَا دِينُ اللَّه ينَ بهَِا وَصَارَتْ عَاصِمَةَ الِْْ

ةٌ.  دَوْلَةٌ وَقُوَّ

يْفِ،  صلى الله عليه وسلماسْتَمَرَّ النَّبيُِّ  ، وَشَرَعَ فيِ الْجِهَادِ باِلسَّ عْوَةِ وَإيِضَاحِ الْحَقِّ فيِ الدَّ

سُلَ يَدْعُونَ النَّاسَ إلَِى الْخَيْرِ وَالْهُدَى، وَيَشْرَحُونَ لَهُمْ دَعْوَةَ نَبيِِّهِمْ  وَأَرْسَلَ الرُّ

دٍ  رَايَا، وَغَزَا الْغَزَوَاتِ الْمَعْرُوفَةَ، حَتَّى أَظْهَرَ الُلَّه دِينهَُ عَلَى وَبَ  ،صلى الله عليه وسلممُحَمَّ عَثَ السَّ

تهِِ النِّعْمَةَ. ينَ، وَأَتَمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّ  يَدَيْهِ، وَحَتَّى أَكْمَلَ الُلَّه بهِِ الدِّ

يَ  ينَ، وَبَلَّغَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ تُوفِّ لَ أَصْحَابُهُ  بَعْدَمَا أَكْمَلَ الُلَّه بهِِ الدِّ الْبَلََغَ الْمُبيِنَ، فَتَحَمَّ

 
ِ
رِيقِ، فَدَعَوْا إلَِى اللَّه ، وَانْتَشَرُوا فيِ أَرْجَاءِ منِْ بَعْدِهِ الْْمََانَةَ، وَسَارُوا عَلَى الطَّ

 
ِ
، وَمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلِ اللَّه  لَوْ الْمَعْمُورَةِ دُعَاةً للِْحَقِّ

ِ
مَةَ ، لََ يَخْشَوْنَ فيِ اللَّه

، وَيَخْشَوْنَهُ وَلََ يَخْشَوْنَ أَحَدًا إلََِّ الَلَّه 
ِ
 .لََئِمٍ، يُبَلِّغُونَ رِسَالََتِ اللَّه

حَابَةُ -فَانْتَشَرُوا فيِ الْْرَْضِ  غُزَاةً مُجَاهِدِينَ، وَدُعَاةً  -ڤيَعْنيِ: الصَّ

، وَيُعَ 
ِ
لِّمُونَ النَّاسَ شَرِيعَتَهُ، مُهْتَدِينَ، وَصَالحِِينَ مُصْلحِِينَ، يَنشُْرُونَ دِينَ اللَّه

 
ِ
سُلَ، وَهِيَ إخِْلََصُ الْعِبَادَةِ للَّه تيِ بَعَثَ الُلَّه بهَِا الرُّ حُونَ لَهُمُ الْعَقِيدَةَ الَّ وَيُوَضِّ

وَحْدَهُ، وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ منَِ الْْشَْجَارِ وَالْْحَْجَارِ وَالْْصَْناَمِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، فَلََ 

مُ إلََِّ شَرْعُهُ، وَلََ يُصَلَّى إلََِّ لَهُ، يُدْ  عَى إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ، وَلََ يُسْتَغَاثُ إلََِّ بهِِ، وَلََ يُحَكَّ

 وَلََ يُنذَْرُ إلََِّ لَهُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْعِبَادَاتِ.
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
، وَتلَوَْا عَلَ 

ِ
يهِْمْ مَا وَرَدَ فِي ذَلكَِ مِنَ وَأوَْضَحُوا للِنَّاسِ: أنََّ العِْبَادَةَ حَقٌّ لله

 .[21]البقرة: ﴾ں ں ڱ ڱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -الْْياَتِ، كَقَوْلهِِ 

 .[23]الإسراء: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 .[5]الفاتحة: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 .[18]الجن: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

 .[163-162]الأنعام: ﴾ې ې ې ۉ ۉ

 جِهَادًا كَبيِرًا،  ڤوَصَبَرُوا عَلَى ذَلكَِ 
ِ
صَبْرًا عَظيِمًا، وَجَاهَدُوا فيِ اللَّه

ةُ الْهُدَى منَِ التَّابعِِينَ وَأَتْبَاعِ التَّابعِِينَ منَِ الْعَرَبِ وَغَيْرِ  مَّ
وَتَبعَِهُمْ عَلَى ذَلكَِ أَئِ

بيِلِ   -الْعَرَبِ، سَارُوا فيِ هَذَا السَّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه لُوا أَعْبَاءَهَا، ، وَتَ -سَبيِلِ الدَّ حَمَّ

، وَقِتَالِ 
ِ
خْلََصِ فيِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه بْرِ وَالِْْ دْقِ وَالصَّ وُا الْْمََانَةَ، مَعَ الصِّ وَأَدَّ

تيِ فَرَضَهَا الُلَّه إذَِا كَانَ منِْ  مَنْ خَرَجَ عَنْ دِينهِِ، وَصَدَّ عَنْ سَبيِلهِِ، وَلَمْ يُؤَدِّ الْجِزْيَةَ الَّ

 أَهْ 
ِ
ةُ الْهُدَى بَعْدَ رَسُولِ اللَّه مَّ

عْوَةِ وَأَئِ  .صلى الله عليه وسلملهَِا، فَهُمْ حَمَلَةُ الدَّ

ةِ الْهُدَى سَارُوا عَلَى  مَّ
حَابَةِ منَِ التَّابعِِينَ وَأَتْبَاعِ التَّابعِِينَ وَأَئِ وَهَكَذَا أَتْبَاعُ الصَّ

 
ِ
رِيقِ، وَصَبَرُوا فيِ ذَلكَِ، وَانْتَشَرَ دِينُ اللَّه ، وَعَلَتْ كَلمَِتُهُ عَلَى أَيْدِي هَذَا الطَّ

يمَانِ منَِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ منَِ  حَابَةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالِْْ الْجَزِيرَةِ  الصَّ

نْ كَتَبَ اللَّهُ  نْيَا، ممَِّ لَهُ  جَنوُبهَِا وَشَمَالهَِا، وَمنِْ غَيْرِ الْجَزِيرَةِ منِْ سَائِرِ أَرْجَاءِ الدُّ

عْوَةِ وَالْجِهَادِ، وَصَبَرَ عَلَى ذَلكَِ،  ، وَشَارَكَ فيِ الدَّ
ِ
عَادَةَ، وَدَخَلَ فيِ دِينِ اللَّه السَّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
ينِ، بسَِبَبِ صَبْرِهِمْ وَإيِمَانهِِمْ   يَادَةُ وَالْقِيَادَةُ وَالْْمََانَةُ فيِ الدِّ وَصَارَتْ لَهُمُ السِّ

 
ِ
فيِمَا ذَكَرَ فيِ بَنيِ  -سُبْحَانَهُ -صَدَقَ فيِهِمْ قَوْلُهُ ، وَ وَجِهَادِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿إسِْرَائِيلَ: 

 .[24]السجدة: ﴾ڌ

سُولِ  وَفيِمَنْ سَارَ عَلَى سَبيِلهِِمْ،  ڤوَ  صلى الله عليه وسلمصَدَقَ هَذَا فيِ أَصْحَابِ الرَّ

، وَأَعْلََمًا  ةً وَهُدَاةً وَدُعَاةً للِْحَقِّ مَّ
يُقْتَدَى بهِِمْ، بسَِبَبِ صَبْرِهِمْ وَإيِقَانهِِمْ؛ صَارُوا أَئِ

سُولِ  ينِ، فَأَصْحَابُ الرَّ مَامَةُ فيِ الدِّ بْرِ وَالْيَقِينِ تُناَلُ الِْْ وَأَتْبَاعُهُمْ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ باِلصَّ

ةُ، وَهُمُ الْهُدَاةُ، وَهُمُ الْقَادَةُ فيِ مَّ
. بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمنِاَ هَذَا هُمُ الْْئَِ  سَبيِلِ الْحَقِّ

اتِ،   منِْ أَهَمِّ الْمُهِمَّ
ِ
عْوَةَ إِلَى اللَّه وَبذَِلكَِ يَتَّضِحُ لكُِلِّ طَالبِِ عِلْمٍ أَنَّ الدَّ

رُورَةِ  ةَ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ فيِ أَشَدِّ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، بَلْ فيِ أَشَدِّ الضَّ وَأَنَّ الْْمَُّ

 .(1)«إِلَى ذَلكَِ 

 

                                                           

مَة الْمام:12-4)ص: « الدعوة إلى اللَّه وأخلَق الدعاة» (1)  .$عبد العزيز باز  ( للعلََّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ

عْوَةِ إلََِ الِله    حُكْمُ الدَّ

« 
ِ
عْوَةِ إلِىَ الله نَّةِ عَلَى وُجُوبِ الدَّ ، -تعَاَلىَ-لقََدْ دَلَّتِ الْأدَِلَّةُ مِنَ الكْتِاَبِ وَالسُّ

 وَأنََّهَا مِنَ الفَْرَائِضِ، وَالْأدَِلَّةُ فِي ذَلكَِ كَثيِرَةٌ:

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :-سُبْحَانهَُ -مِنهَْا: قَوْلهُْ 

 .[104]آل عمران: ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں

 ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ :وَمِنهَْا: قَوْلهُُ 

 .[125]النحل: ﴾ۓڭ ۓ ے ے

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ﴿ :وَمِنهَْا: قَوْلهُُ 

 .[87]القصص:

 ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَمِنهَْا: قَوْلهُُ 

 .[108]يوسف: ﴾ژڑ

سُولِ أَنَّ  -سُبْحَانَهُ -فَبَيَّنَ  ، وَهُمْ أَهْلُ  صلى الله عليه وسلمأَتْبَاعَ الرَّ
ِ
عَاةُ إلَِى اللَّه هُمُ الدُّ

يْرُ عَلَى منِهَْاجِهِ  بَاعُهُ، وَالسَّ : كَمَا قَالَ الُلَّه  ،صلى الله عليه وسلمالْبَصَائِرِ، وَالْوَاجِبُ هُوَ اتِّ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿

 .[21]الأحزاب: ﴾ئج



َسَنَةِ  14  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
عْوَةَ   حَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الدَّ   وَصَرَّ

ِ
تيِ  إلَِى اللَّه فَرْضُ كِفَايَةٍ باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْْقَْطَارِ الَّ

عْوَةِ وَإلَِى النَّشَاطِ فيِهَا، فَهِيَ  عَاةُ؛ فَإنَِّ كُلَّ قُطْرٍ إقِْليِمٍ يَحْتَاجُ إلَِى الدَّ يَقُومُ فيِهَا الدُّ

بَاقِينَ ذَلكَِ الْوَاجِبُ، وَصَارَتِ فَرْضُ كفَِايَةٍ إذَِا قَامَ بهَِا مَنْ يَكْفِي سَقَطَ عَنِ الْ 

دَةً، وَعَمَلًَ صَالحًِا جَليِلًَ. عْوَةُ فيِ حَقِّ الْبَاقِينَ سُنَّةً مُؤَكَّ  الدَّ

عْوَةِ عَلَى التَّمَامِ صَارَ  قْلَيمِ أَوْ أَهْلُ الْقُطْرِ الْمُعَيَّنِ باِلدَّ وَإذَِا لَمْ يَقُمْ أَهْلُ الِْْ

ا، وَ  ثْمُ عَامًّ عْوَةِ عَلَى الِْْ صَارَ الْوَاجِبُ عَلَى الْجَمِيعِ، وَعَلَى كُلِّ إنِْسَانٍ أَنْ يَقُومَ باِلدَّ

 حَسَبِ طَاقَتهِِ وَإمِْكَانهِِ.

عْوَةِ  ا باِلنَّظَرِ إلَِى عُمُومِ الْبلََِدِ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُوجَدَ طَائِفَةٌ مُنتَْصِبَةٌ تَقُومُ باِلدَّ أَمَّ

 
ِ
  فيِ إلَِى اللَّه

ِ
، وَتُبَيِّنُ أَمْرَ اللَّه

ِ
 أَرْجَاءِ الْمَعْمُورَةِ، تُبَلِّغُ رِسَالََتِ اللَّه

سُولَ  رُقِ الْمُمْكنِةَِ؛ فَإنَِّ الرَّ عَاةَ، وَأَرْسَلَ الْكُتُبَ إلَِى النَّاسِ  صلى الله عليه وسلمباِلطُّ قَدْ بَعَثَ الدُّ

 
ِ
ؤَسَاءِ وَدَعَاهُمْ إلَِى اللَّه  .وَإلَِى الْمُلُوكِ وَالرُّ

رَ الُلَّه  وَفيِ عْوَةِ أَكْثَرَ وَأَكْثَرَ بِطُرُقٍ لَمْ تَحْصُلْ  وَقْتنَِا هَذَا قَدْ يَسَّ أَمْرَ الدَّ

ةِ عَلَى  رَةٌ منِْ طُرُقٍ كَثيِرَةٍ، وَإقَِامَةُ الْحُجَّ عْوَةِ الْيَوْمَ مُتَيَسِّ لَنَا، فَأُمُورُ الدَّ لمَِنْ قَبْ

حَافَةِ، النَّاسِ الْيَوْمَ مُمْكِنَةٌ بطُِرُقٍ مُ  ذَاعَةِ، وَعَنْ طَرِيقِ الصَّ عَةٍ؛ عَنْ طَرِيقِ الِْْ تَنَوِّ

 وَمنِْ طُرُقٍ شَتَّى.

سُولِ  يمَانِ وَعَلَى خُلَفَاءِ الرَّ أَنْ يَقُومُوا  صلى الله عليه وسلمفَالْوَاجِبُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَالِْْ

، بهَِذَا الْوَاجِبِ، وَأَنْ يَتَكَاتَفُوا فيِهِ، وَأَنْ يُبَلِّغُوا رِ 
ِ
 إلَِى عِبَادِ اللَّه

ِ
 سَالََتِ اللَّه

 لَوْمَةَ لََئِمٍ، وَلََ يُحَابُوا فيِ ذَلكَِ كَبيِرًا وَلََ صَغِيرًا، وَلََ غَنيًِّا 
ِ
 وَلََ يَخْشَوْا فيِ اللَّه
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
 كَمَا أَنْزَلَ الُلَّه وَكَمَا شَرَعَ اللَّهُ 

ِ
 إلَِى عِبَادِ اللَّه

ِ
، وَقَدْ يَكُونُ وَلََ فَقِيرًا، بَلْ يُبَلِّغُونَ أَمْرَ اللَّه

ذَلكَِ فَرْضَ عَيْنٍ إذَِا كُنْتَ فيِ مَكَانٍ لَيْسَ فيِهِ مَنْ يُؤَدِّي ذَلكَِ سِوَاكَ، كَالْْمَْرِ 

باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ؛ فَإنَِّهُ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ، وَيَكُونُ فَرْضَ كِفَايَةٍ، فَإذَِا 

 سِوَاكَ، كُنتُْ فيِ مَكَانٍ لَيْ 
ِ
غُ أَمْرَ اللَّه سَ فيِهِ مَنْ يَقْوَى عَلَى هَذَا الْْمَْرِ، وَيُبَلِّ

عْوَةِ وَالتَّبْليِغِ  ا إذَِا وُجِدَ مَنْ يَقُومُ باِلدَّ فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْتَ أَنْ تَقُومَ بذَِلكَِ، فَأَمَّ

كَ سُنَّةً، وَإذَِا بَادَرْتَ إلَِيْهِ  -حِينئَِذٍ -وَالْْمَْرِ وَالنَّهْيِ سِوَاكَ فَإنَِّهُ يَكُونُ  فيِ حَقِّ

 وَحَرَصْتَ عَلَيْهِ كُنتَْ بذَِلكَِ مُناَفسًِا فيِ الْخَيْرَاتِ، وَسَابقًِا إلَِى الطَّاعَاتِ.

عْوَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ قَوْلُهُ  ا احْتُجَّ بهِِ عَلَى أَنَّ الدَّ  ڳ ڳ﴿: وَممَِّ

 .[104]آل عمران: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ

يَقُولُ تَعَالَى: »: (1)وَجَمَاعَةٌ عِندَْ هَذِهِ الْْيةَِ  $الحَْافِظُ ابنُْ كَثيِرٍ  قَالَ 

عْوَةِ إلَِى [104]آل عمران: ﴾ڳ ڳ ڳ﴿  فيِ الدَّ
ِ
: مُنتَْصِبَةً للِْقِيَامِ بأَِمْرِ اللَّه

 .«الْخَيْرِ، وَالْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ 

، وَتَنشُْرُ دِينهَُ، وَلْتَكُنْ منِْ 
ِ
ةٌ مُنتَْصِبَةً لهَِذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ تَدْعُو إلَِى اللَّه كُمْ أُمَّ

غُ أَمْرَهُ.  وَتُبَلِّ

.  وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ: إنَِّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الْكُلِّ

عُونَ إلَِى الْخَيْرِ، فَلْتَكُونُوا : يَدْ ﴾ڳ﴿أَيْ: وَلْتَكُونُوا جَمِيعًا  ﴾ڳ ڳ﴿

ا. ةً تَدْعُو إلَِى الْخَيْرِ، فَيَكُونُ الْْمَْرُ عَامًّ  أُمَّ

                                                           

 (.78: 2« )تفسير ابن كثير» (1)



َسَنَةِ  16  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
ا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ:   عَلَى أَنَّ )منِْ( إنَِّمَا هِيَ للِتَّبْعِيضِ  ﴾ڳ ڳ﴿وَأَمَّ

ونَ باِلْمَعْرُوفِ، أَيْ: جَمَاعَةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ، وَيَأْمُرُ  ﴾ڳ ڳ﴿فَيَكُونُ 

 وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَْرِ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّصَّ إذَِا احْتَمَلَ الْوَجْهَيْنِ منِْ غَيْرِ تَضَادٍّ فَإنَِّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا 

عْوَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَيُجْ  مَعُ ذَلكَِ مَعَ جَمِيعًا، وَلَكنِْ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُقَالَ هَاهُناَ: إنَِّ الدَّ

 قَوْلِ الْقَائِلِ: إنَِّهَا تَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ.

 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه نََّ  الدَّ

ِ
ةُ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ؛ لْ مَّ

هِيَ قِ

 
ِ
عْوَةَ إلَِى اللَّه رْ  الدَّ كِ، وَهَذَا فيِ دَعْوَةٌ إلَِى التَّوْحِيدِ، وَدَعْوَةٌ إلَِى نَبْذِ الشِّ

 
ِ
أَمْرًا وَنَهْيًا إنَِّمَا هُوَ دَائِرٌ  الْْصَْلِ، وَكُلُّ مَا يَأْتيِ بَعْدُ منِْ أُمُورٍ إلى اللَّه

 
ِ
، وَالنَّهْيُ عَنْ ضِدِّ التَّوْحِيدِ، حَوْلَ هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ الْكَبيِرَيْنِ: تَوْحِيدُ اللَّه

رْكُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ  سُولِ  وَهُوَ الشِّ بَاعِ الرَّ  .صلى الله عليه وسلمذَلكَِ لََ يَكُونُ إلََِّ باِتِّ

سُولَ  ةَ حَسَبَ طَاقَتهِِ،  صلى الله عليه وسلممَعْلُومٌ أَنَّ الرَّ  فيِ مَكَّ
ِ
، وَقَامَ بأَِمْرِ اللَّه

ِ
دَعَا إلَِى اللَّه

حَابَةُ  ا هَاجَرُوا قَامُوا  ڤ -كَذَلكَِ -وَقَامَ الصَّ بذَِلكَِ حَسَبَ طَاقَاتهِِمْ، ثُمَّ لَمَّ

ا انْتَشَرُوا فيِ الْبلََِدِ بَعْدَ وَفَاتهِِ باِلدَّ   -أَيْضًا-قَامُوا بذَِلكَِ  صلى الله عليه وسلمعْوَةِ أَكْثَرَ وَأَبْلَغَ، وَلَمَّ

عَاةِ، وَعِندَْ كَثْرَةِ ڤ ةِ الدُّ ، كُلٌّ عَلَى قَدْرِ طَاقَتهِِ وَعَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ، فَعِندَْ قِلَّ

عْوَةُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ  -كَحَالنِاَ الْيَوْمَ -لِ الْمُنكَْرَاتِ، وَعِندَْ غَلَبَةِ الْجَهْ  تَكُونُ الدَّ

 وَاحِدٍ بحَِسَبِ طَاقَتهِِ.

وَإذَِا كَانَ فيِ مَحَلٍّ مَحْدُودٍ كَقَرْيَةٍ وَمَدِينةٍَ وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَوُجِدَ فيِهَا مَنْ يَتَوَلَّى 
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
غَ أَمْرَ ا نََّهُ قَدْ هَذَا الْْمَْرَ، وَقَامَ بهِِ وَبَلَّ

ِ
 كَفَى، وَصَارَ التَّبْليِغُ فيِ حَقِّ غَيْرِهِ سُنَّةً؛ لْ

ِ
للَّه

 عَلَى يَدِ سِوَاهُ.
ِ
ذَ أَمْرُ اللَّه ةُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ، وَنُفِّ  أُقيِمَتِ الْحُجَّ

 وَإلَِى بَقِيَّةِ النَّاسِ فَإنَِّهُ يَجِبُ 
ِ
عَلَى الْعُلَمَاءِ  وَلَكنِْ باِلنِّسْبَةِ إلَِى بَقِيَّةِ أَرْضِ اللَّه

 بكُِلِّ 
ِ
عَلَى حَسَبِ طَاقَتهِِمْ، وَعَلَى وُلََةِ الْْمَْرِ عَلَى حَسَبِ طَاقَتهِِمْ، أَنْ يُبَلِّغُوا أَمْرَ اللَّه

 مَا يَسْتَطيِعُونَ، وَهَذَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِمْ عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ وَعَلَى حَسَبِ الْقُدْرَةِ.

مُ أَنَّ كَوْنَهَا فَرْضُ عَيْنٍ، وَكَوْنَهَا فَرْضُ كفَِايَةٍ أَمْرٌ نسِْبيٌِّ يَخْتَلفُِ؛ وَبهَِذَا يُعْلَ 

عْوَةُ فَرْضَ عَيْنٍ باِلنِّسْبَةِ إلَِى أَقْوَامٍ وَإلَِى أَشْخَاصٍ، وَتَكُونُ سُنَّةً  فَقَدْ تَكُونُ الدَّ

نََّ 
ِ

هُ وُجِدَ فيِ مَحَلِّهِمْ وَفيِ مَكَانهِِمْ مَنْ قَامَ باِلنِّسْبَةِ إلَِى أَشْخَاصٍ وَإلَِى أَقْوَامٍ؛ لْ

 باِلْْمَْرِ وَكَفَى عَنهُْمْ.

ا باِلنِّسْبَةِ إلَِى وُلََةِ الْْمُُورِ وَمَنْ لَهُمُ الْقُدْرَةُ الْوَاسِعَةُ فَعَلَيْهِمْ منَِ الْوَاجِبِ  أَمَّ

عْوَةَ إلَِ  ى كُلِّ مَا اسْتَطَاعُوا منَِ الْْقَْطَارِ، حَسَبَ أَكْثَرُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُبَلِّغُوا الدَّ

تيِ يَنْطِقُ بهَِا النَّاسُ، يَجِبُ عَلَى  غَاتِ الْحَيَّةِ الَّ رُقِ الْمُمْكنِةَِ، وَباِللُّ مْكَانِ باِلطُّ الِْْ

 
ِ
غَاتِ حَتَّى يَصِلَ دِينُ اللَّه  بتِلِْكَ اللُّ

ِ
إلَِى كُلِّ أَحَدٍ  وُلََةِ الْْمَْرِ أَنْ يُبَلِّغُوا أَمْرَ اللَّه

غَةِ الْعَرَبيَِّةِ وَبغَِيْرِهَا؛ فَإنَِّ الْْمَْرَ الْْنَ مُمْكنٌِ وَمَيْسُورٌ  تيِ يَعْرِفُهَا، باِللُّ غَةِ الَّ باِللُّ

حُفِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ  ذَاعَاتِ وَالصُّ مَ بَيَانُهَا؛ عَنْ طَرِيقِ الِْْ تيِ تَقَدَّ رُقِ الَّ باِلطُّ

رُقِ الَّ  ابقِِ، كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْخُطَبَاءِ الطُّ رْ فيِ السَّ رَتِ الْيَوْمَ، وَلَمْ تَتَيَسَّ تيِ تَيَسَّ

حْتفَِالََتِ، وَفيِ الْجُمَعِ، وَفيِ غَيْرِ ذَلكَِ -
ِ

أَنْ يُبَلِّغُوا مَا اسْتَطَاعُوا منِْ  -فيِ الَ

 
ِ
 حَسَبَ أَمْرِ اللَّه

ِ
 طَاقَتهِِمْ، وَحَسَبَ عِلْمِهِمْ. ، وَأَنْ يَنشُْرُوا دِينَ اللَّه



َسَنَةِ  18  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
لْحَادِ، وَإنِْكَارِ رَبِّ   امَةِ، وَإلَِى الِْْ عْوَةِ إلَِى الْمَبَادِئِ الْهَدَّ وَنَظَرًا إلَِى انْتشَِارِ الدَّ

عْوَةِ النَّصْرَانيَِّةِ فِ  سَالََتِ، وَإنِْكَارِ الْْخِرَةِ، وَانْتشَِارِ الدَّ ي الْكَثيِرِ الْعِبَادِ، وَإنِْكَارِ الرِّ

 
ِ
عْوَةَ إلَِى اللَّه لَةِ.. نَظَرًا إلَِى هَذَا فَإنَِّ الدَّ عَوَاتِ الْمُضَلِّ منَِ الْبُلْدَانِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الدَّ

امِ   ا، وَوَاجِبًا عَلَى جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، وَعَلَى جَمِيعِ الْحُكَّ الْيَوْمَ أَصْبَحَتْ فَرْضًا عَامًّ

ذِينَ يَدِ   حَسَبَ الطَّاقَةِ الَّ
ِ
سْلََمِ، صَارَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِمْ أَنْ يُبَلِّغُوا دِينَ اللَّه ينوُنَ باِلِْْ

ذَاعَةِ، وَبكُِلِّ وَسِيلَةٍ اسْتَطَاعُوا، وَأَلََّ  مْكَانِ؛ باِلْكتَِابَةِ، وَالْخَطَابَةِ، وَباِلِْْ وَالِْْ

ةٌ يَتَقَاعَسُوا عَنْ ذَلكَِ، أَوْ يَتَّكِلُوا عَ  رُورَةَ مَاسَّ لَى زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو؛ فَإنَِّ الْحَاجَةَ بَلِ الضَّ

ا كَانَ منِْ  شْترَِاكِ وَالتَّكَاتُفِ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ أَكْثَرَ ممَِّ
ِ

الْيَوْمَ إلَِى التَّعَاوُنِ وَالَ

 قَدْ تَكَاتَفُوا وَتَعَاوَنُ 
ِ
نََّ أَعْدَاءَ اللَّه

ِ
، قَبْلُ؛ ذَلكَِ لْ

ِ
دِّ عَنْ سَبيِلِ اللَّه وا بكُِلِّ وَسِيلَةٍ للِصَّ

 
ِ
 .وَالتَّشْكِيكِ فيِ دِينهِِ، وَدَعْوَةِ النَّاسِ إلَِى مَا يُخْرِجُهُمْ منِْ دِينِ اللَّه

، هَذَا النَّشَاطَ  سْلََمِ أَنْ يُقَابلُِوا هَذَا النَّشَاطَ الْمُضِلَّ فَوَجَبَ عَلَى أَهْلِ الِْْ

، وَبدَِعْوَةٍ إسِْلََميَِّةٍ عَلَى شَتَّى الْمُسْتَوَيَاتِ، وَبجَِمِيعِ الْمُلْحِدَ بنَِ  شَاطٍ إسِْلََميٍِّ

رُقِ الْمُمْكنِةَِ، وَهَذَا منِْ بَابِ أَدَاءِ مَا أَوْجَبَ الُلَّه عَلَى عِبَادِهِ  الْوَسَائِلِ وَبجَِمِيعِ الطُّ

عْوَةِ إلَِى سَبيِلهِِ   .(1)«منَِ الدَّ

..هَذَا مَا يَتَعَ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  لَّقُ بحُِكْمِ الدَّ

 

                                                           

 (.20-14)ص: « الدعوة إلى اللَّه وأخلَق الدعاة» (1)
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ

عْوَةِ إلََِ الِله    فَضْلُ الدَّ

عَاةِ آياَتٌ وَأحََادِيثُ كَثيِرَةٌ، كَمَا أنََّهُ وَرَدَ فِي » عْوَةِ وَالدُّ لقََدْ وَرَدَ فِي فَضْلِ الدَّ

عَاةَ أحََادِيثُ لََ تخَْفَى عَلىَ أَ  صلى الله عليه وسلمإرِْسَالِ النَّبيِِّ   هْلِ العِْلْمِ.الدُّ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :وَمِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ 

 .[33]فصلت: ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

عَاةِ، وَالثَّناَءُ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّهُ لََ أَحَدَ أَحْسَنُ  فَهَذِهِ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ فيِهَا التَّنوِْيهُ باِلدُّ

سُلُ  مَّ أَتْبَاعُهُمْ عَلَى حَسَبِ مَرَاتبِهِِمْ فيِ ، ثُ ۏقَوْلًَ منِهُْمْ، وَعَلَى رَأْسِهِمُ الرُّ

عْوَةِ وَالْعِلْمِ وَالْفَضْلِ، فَأَنْتَ   -الدَّ
ِ
يَكْفِيكَ شَرَفًا أَنْ تَكُونَ منِْ أَتْبَاعِ  -يَا عَبْدَ اللَّه

سُلِ، وَمنَِ الْمُنتَْظِمِينَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ:   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿الرُّ

 .[33]فصلت: ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

، وَأَرْشَدَ إلَِيْهِ، وَعَمِلَ  وَالمَْعنْىَ:
ِ
لََ أَحَدَ أَحْسَنُ قَوْلًَ منِهُْ؛ لكَِوْنهِِ دَعَا إلَِى اللَّه

رَ منِهُْ، وَتَرَكَهُ،  بمَِا يَدْعُو إلَِيْهِ، يَعْنيِ: دَعَا إلَِى الْحَقِّ وَعَمِلَ بهِِ، وَأَنْكَرَ الْبَاطلَِ وَحَذَّ

حَ بمَِا هُوَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخْجَلْ، بَلْ قَالَ: إنَِّنيِ وَمَعَ ذَلِ  : ﴾ڈ ڎ﴿كَ صَرَّ

فَرِحًا بمَِا مَنَّ الُلَّه بهِِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ كَمَنْ يَسْتَنكْفُِ عَنْ ذَلكَِ وَيَكْرَهُ أَنْ يَنْطِقَ مُغْتَبطًِا وَ 

سْلََ  مِ، لمُِرَاعَاةِ فُلََنٍ أَوْ مُجَامَلَةِ فُلََنٍ، أَوْ لقَِوْلِ بأَِنَّهُ مُسْلمٌِ، أَوْ بأَِنَّهُ يَدْعُو إلَِى الِْْ



َسَنَةِ  20  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
دُ النَّاسِ إنَِّ الَّذِي يَأْتيِ بهِِ إنَِّمَا هُوَ رَجْعِيَّةٌ وَأَمْرٌ بَائِدٌ قَدْ عَفَتْ عَلَيْهِ الْقُرُونُ، إنَِّهُ يُرِي 

لْمَ  ةِ وَفيِ الْجَهَالَةِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ أَنْ يُعِيدَ النَّاسَ إلَِى عُصُورٍ خَلَتْ كَانَتْ فيِ الظُّ

ا يَأْتَفِكُونَ   الْعَليِِّ الْعَظِيمِ -ممَِّ
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه  .-وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

 ،
ِ
حُ بحَِقِّ اللَّه  يُصَرِّ

ِ
يمَانِ، الْبَصِيرُ بأَِمْرِ اللَّه  الْقَوِيُّ الِْْ

ِ
اعِي إلَِى اللَّه الْمُؤْمنُِ الدَّ

، وَيَعْمَلُ بمَِا يَدْعُو إلَِيْهِ، وَيَحْذَرُ مَا نَهَى الُلَّه وَيَنشَْطُ فيِ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  الدَّ

عَنهُْ، فَيَكُونُ منِْ أَسْرَعِ النَّاسِ إلَِى مَا يَدْعُو إلَِيْهِ، وَمنِْ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنْ كُلِّ مَا يَنْهَى 

حَ  سْلََمِ، وَيَغْتَبطُِ عَنهُْ، وَلََ يَأْنَفُ مَعَ ذَلكَِ أَنْ يُصَرِّ بأَِنَّهُ مُسْلمٌِ، وَبأَِنَّهُ يَدْعُو إلَِى الِْْ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿:  بذَِلكَِ وَيَفْرَحُ بهِِ، كَمَا قَالَ 

 .[58]يونس: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ

ا الْ  رُورِ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ، أَمَّ غْتبَِاطِ فَرَحُ السُّ
ِ

 وَفَضْلهِِ فَرَحُ الَ
ِ
فَرَحُ فَالْفَرَحُ برَِحْمَةِ اللَّه

فيِ  الْمَنهِْيُّ عَنهُْ فَهُوَ فَرَحُ الْكِبْرِ؛ الْفَرَحُ هَذَا هُوَ الْمَنهِْيُّ عَنهُْ، كَمَا قَالَ 

ةِ قَارُونَ:   .[76]القصص: ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ﴿قِصَّ

 ى عَنهُْ.هَذَا فَرَحُ الْكبِْرِ وَالتَّعَاليِ عَلَى النَّاسِ وَالتَّعَاظُمِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُنهَْ 

سْتبِْشَارُ بذَِلكَِ 
ِ

، وَالَ
ِ
، وَالْفَرَحُ بهِِدَايَةِ اللَّه

ِ
رُورِ بدِِينِ اللَّه غْتبَِاطِ وَالسُّ

ِ
ا فَرَحُ الَ أَمَّ

 وَالتَّصْرِيحُ بذَِلكَِ ليُِعْلَمَ؛ فَأَمْرٌ مَشْرُوعٌ وَمَمْدُوحٌ وَمَحْمُودٌ.

عْوَةِ، وَأَنَّهَا فَهَذِهِ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ منِْ أَوْضَحِ الْْيَ  لََلَةِ عَلَى فَضْلِ الدَّ اتِ فيِ الدَّ

رْفِ وَفيِ  منِْ أَهَمِّ الْقُرُبَاتِ، وَمنِْ أَفْضِل الطَّاعَاتِ، وَأَنَّ أَهْلَهَا فيِ غَايَةٍ منَِ الشَّ

سُلُ  لََمُ -أَرْفَعِ مَكَانَةٍ، وَعَلَى رَأْسِهِمُ الرُّ لََةُ وَالسَّ مَلُهُمْ فيِ ذَلكَِ وَأَكْ  ،-عَلَيْهِمُ الصَّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
دٌ  لََمِ -خَاتَمُهُمْ وَإمَِامُهُمْ وَسَيِّدُهُمْ نَبيُِّناَ مُحَمَّ لََةِ وَالسَّ  .-عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَفْضَلُ الصَّ

ا يدَُلُّ  : قَوْلهُُ  -أيَضًْا-وَمِمَّ
ِ
عْوَةِ إلِىَ الله  ڇ ڇ﴿ :عَلىَ فَضْلِ الدَّ

 .[108]يوسف:  ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ

سُولَ  -سُبْحَانَهُ -فَبَيَّنَ  يَدْعُو عَلَى بَصِيرَةٍ، وَأَنَّ أَتْبَاعَهُ كَذَلكَِ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الرَّ

سُولِ  عْوَةِ، وَأَنَّ أَتْبَاعَ الرَّ عَاةُ إلَِى سَبيِلهِِ عَلَى بَصِيرَةٍ،  صلى الله عليه وسلمفَهَذَا فيِهِ فَضْلُ الدَّ هُمُ الدُّ

 إلَِيْهِ وَمَا يَنهَْى عَنهُْ، وَفيِ هَذَا شَرَفٌ لَهُمْ وَتَفْضِيلٌ.وَالْبَصِيرَةُ هِيَ الْعِلْمُ بمَِا يَدْعُو 

كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ مَسْعُودٍ - صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 .(1)«مَنْ دَلَّ عَلىَ خَيرٍْ فلَهَُ مِثلُْ أجَْرِ فَاعِلِهِ : »-ڤالْْنَْصَارِيِّ 

 ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ مُسْلمٍِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ - صلى الله عليه وسلملَ النَّبيُِّ وَقَا

مَنْ دَعَا إلِىَ هُدًى كَانَ لهَُ مِنَ الْأجَْرِ مِثلُْ أجُُورِ مَنْ تبَعَِهُ لََ ينَقُْصُ ذَلكَِ : »-يَرْفَعُهُ 

ثمِْ مِثلُْ آثاَمِ مَنْ تَبعِهَُ لََ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيئْا، وَمَنْ دَعَا إلِىَ ضَلَالةٍَ كَانَ  عَليَهِْ مِنَ الْإِ

 .(2)«ينَقُْصُ ذَلكَِ مِنْ آثاَمِهِمْ شَيئْاً

  -أَيْضًا-هَذَا 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  .يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الدَّ

! لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا »: ڤأَنَّهُ قَالَ لعَِليٍِّ  صلى الله عليه وسلموَصَحَّ عَنهُْ 
ِ
وَاحِدًا فَوَالله

يْخَانِ منِْ رِوَايَةِ سَهْلِ بْنِ (3)«خَيرٌْ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ  . هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الشَّ
                                                           

 .ڤ(، من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو 1893أخرجه مسلم ) (1)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2674أخرجه مسلم ) (2)

 .ڤ( من حديث سهل بن سعد 2406(، ومسلم )4210أخرجه البخاري ) (3)



َسَنَةِ  22  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
اعِدِيِّ    .ڤسَعْدٍ السَّ

! لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيرٌْ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ »
ِ
: وَهِيَ «فَوَالله

 الِ عِندَْ الْعَرَبِ.أَنْفَسُ الْْمَْوَ 

 وَمَا فيِهَا منَِ الْخَيْرِ الْعَظيِمِ،  -أَيْضًا-وَهَذَا 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ناَ عَلَى فَضْلِ الدَّ يَدُلُّ

 
ِ
اعِيَ إلَِى اللَّه يُعْطَى مثِْلَ أُجُورِ مَنْ هَدَاهُ الُلَّه عَلَى يَدَيْهِ، وَلَوْ كَانُوا  وَأَنَّ الدَّ

اعِيَةُ -وَتُعْطَى  آلََفَ الْمَلََييِنِ، اعِيَةُ -مثِْلَ أُجُورِهِمْ، فَهَنيِئًا لَكَ  -أَيُّهَا الدَّ أَيُّهَا الدَّ

 
ِ
 بهَِذَا الْخَيْرِ الْعَظيِمِ. -إلَِى اللَّه

سُولَ  -أَيْضًا-وَبهَِذَا يَتَّضِحُ  يُعْطَى مثِْلَ أُجُورِ أَتْبَاعِهِ، فَيَا لَهَا منِْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الرَّ

نََّهُ بَلَّغَهُمْ رِسَالَةَ  صلى الله عليه وسلمةٍ؛ يُعْطَى نَبيُِّناَ نعِْمَةٍ عَظيِمَ 
ِ

مثِْلَ أُجُورِ أَتْبَاعِهِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ لْ

هُمْ عَلَى الْخَيْرِ  ، وَدَلَّ
ِ
سُلُ يُعْطَوْنَ مثِْلَ أُجُورِ أَتْبَاعِهِمْ صلى الله عليه وسلماللَّه ، ۏ، وَهَكَذَا الرُّ

اعِيَةُ -وَأَنْتَ كَذَلكَِ  ي كُلِّ زَمَانٍ تُعْطَى مثِْلَ أُجُورِ أَتْبَاعِكَ وَالْقَابلِيِنَ فِ  -أَيُّهَا الدَّ

 .(1)«لدَِعْوَتكَِ، فَاغْتَنمِْ هَذَا الْخَيْرَ الْعَظيِمَ، وَسَارِعْ إلَِيْهِ 

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه نَّةِ منِْ فَضْلِ الدَّ  .فَهَذَا بَعْضُ مَا وَرَدَ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ

 

                                                           

 (.24-20)ص: « الدعوة إلى اللَّه وأخلَق الدعاة» (1)



 23  ِ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ

عْوَ   ةُ إلََِ الِله وَظِيفَةُ الْْرُْسَلِيَ الدَّ

 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه هِيَ وَظيِفَةُ الْمُرْسَليِنَ، وَكَانَتِ الْْمَُمُ قَبْلَناَ يُرْسِلُ  الدَّ

سُلَ وَيُنبَِّئُ فيِهِمُ الْْنُْبيَِاءَ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبيٌِّ أَتْبَعَهُ الُلَّه  الُلَّه  بنِبَيٍِّ  فيِهِمُ الرُّ

سُولُ، وَهُوَ رَسُولٌ آخَرَ   صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ الْْمَْرُ كَذَلكَِ سَائدًِا سَائِرًا فيِهِمْ، حَتَّى جَاءَ الرَّ

نََّهُ 
ِ

مَانِ وَمُطْلَقِ الْمَكَانِ؛ لْ نْسِ وَالْجِنِّ فيِ مُطْلَقِ الزَّ إلَِى أَهْلِ الْْرَْضِ جَمِيعًا منَِ الِْْ

سُولُ الْ  نََّ النَّبيَِّ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ، وَهُوَ الرَّ
ِ

سَالَةُ الْخَاتَمَةُ؛ لْ  صلى الله عليه وسلمخَاتَمُ، وَرِسَالَتُهُ هِيَ الرِّ

اعَةِ، فَلََ نَبيَِّ بَعْدَهُ   .صلى الله عليه وسلمأُرْسِلَ بَيْنَ يَدَيِ السَّ

ةَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  بْلََغِ بَعْدَهُ، الْعُلَمَاءُ يُبَلِّغُونَ الْْمَُّ قُبضَِ؛ فَمَنْ يَقُومُ بوَِاجِبِ الِْْ

 عِلْمَ رَسُ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

ِ
سُولُ فيِ الْبَلََغِ وَسِيطٌ بَيْنَ اللَّه وَخَلْقِهِ،  ، وَالرَّ

وَسِيطٌ فيِ الْبَلََغِ، فَجَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُرْسَلًَ منِهُْ إلَِى أَهْلِ الْْرَْضِ منَِ 

 
ِ
نْسِ وَالْجِنِّ منَِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ؛ ليُِبَلِّغَهُمْ دِينَ اللَّه  . الِْْ

ا الْوُسَطَاءُ بَيْنَ النَّبيِِّ    صلى الله عليه وسلموَأَمَّ
ِ
يَامِ  صلى الله عليه وسلموَبَيْنَ النَّاسِ منِْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّه

إلَِى قِ

 
ِ
اعَةِ فَهُمُ الْمُبَلِّغُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّه غٌ عَنْ رَبِّهِ، وَالْعُلَمَاءُ صلى الله عليه وسلمالسَّ سُولُ مُبَلِّ ، فَالرَّ

 
ِ
رِيفَةِ، وَهِيَ أَشْرَفُ  ، فَهُمْ صلى الله عليه وسلممُبَلِّغُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّه يَقُومُونَ بهَِذِهِ الْوَظيِفَةِ الشَّ

عْوَةِ  نََّهَا وَظيِفَةُ الْْنَْبيَِاءِ، فَوَظيِفَةُ الدَّ
ِ

وَظيِفَةٍ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ كَانَتْ وَتَكُونُ؛ لْ



َسَنَةِ  24  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
  

ِ
قَدْرَهَا، وَمَنْ لَمْ أَشْرَفُ الْوَظَائِفِ، وَمَنْ لَمْ يَقْدُرْ هَذِهِ الْوَظيِفَةَ  إلَِى اللَّه

هَا إنِْ أَقَامَهُ الُلَّه  ، هَذَا  -يَحْتَرِمْهَا وَيُعْطهَِا حَقَّ
ِ
فَهَذَا كَافرٌِ بنِعِْمَةِ اللَّه

 
ِ
 عَلَيْهِ. جَاحِدٌ لنِعِْمَةِ اللَّه

نْسَانِ أَنْ يَعْرِفَ شَرَفَ مَا يُزَاوِلُهُ، وَقِيمَةَ مَا يُحَاوِلُهُ، وَخَطَرَ مَ  ا فَعَلَى الِْْ

عْوَةُ هِيَ دَعْوَةُ النَّبيِِّ  ، وَمَنْ دَعَا إلَِى هُدًى كَانَ لَهُ منَِ صلى الله عليه وسلميَصْبُو إلَِيْهِ؛ فَهَذِهِ الدَّ

 كَمَا 
ِ
غُ دِينَ اللَّه نْسَانَ يُبَلِّ نََّ الِْْ

ِ
الْْجَْرِ مثِْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَِهُ، وَهَذَا فَضْلٌ عَظيِمٌ؛ لْ

، ثُمَّ يَ 
ِ
عَلَيْهِ بقَِضَائهِِ، فَيَمْضِي منِْ  مْضِي، يَقْضِي الُلَّه جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

هَذِهِ الْحَيَاةِ إذَِا خَلَّفَ وَرَاءَهُ عِلْمًا وَخَلَّفَ وَرَاءَهُ دَعْوَةً فَإنَِّ أَجْرَهُ مَعَ انْقِطَاعِ 

سُولُ  عَمَلهِِ حَقِيقَةً يَكُونُ مَوْصُولًَ لَهُ وَهُوَ فيِ قَبْرِهِ، كَمَا بَيَّنَ ذَلكَِ  فيِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

كَانَ لهَُ مِنَ الْأجَْرِ مِثلُْ أجُُورِ مَنْ تَبعَِهُ لََ ينَقُْصُ ذَلكَِ مِنْ »هَذَا الْحَدِيثِ: 

ا أَجْرُهُ هُوَ فَعَلَى حَسَبِ مَا (1)«أجُُورِهِمْ شَيئْاً رَةٌ، وَأَمَّ ، فَأُجُورُهُمْ مَحْفُوظَةٌ مُتَوَفِّ

غَ وَعَلَى حَسَبِ مَنْ قَ  نْسَانَ إذَِا »بلَِ منِهُْ وَعَمِلَ بهِِ، وَكَذَلكَِ فيِ الْحَدِيثِ: بَلَّ أنََّ الْإِ

 .(2)«مَاتَ انْقَطعََ عَمَلهُُ إلََِّ مِنْ ثلََاثٍ 

 وَفِي هَذِهِ الثَّلَاثُ: عِلمٌْ ينُتْفََعُ بهِِ.

طُ الْمَخْذُولُ، وَ  طَ فيِهِ فَهُوَ الْمُفَرِّ ائِعُ هَذَا مَقَامٌ جَليِلٌ مَنْ فَرَّ مَنْ ضَيَّعَهُ فَهُوَ الضَّ

ا، وَمَنْ تَقَاعَسَ عَنهُْ فَهَذَا هُوَ الْمَحْرُومُ.  حَقًّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 1631أخرجه مسلم ) (2)



 25  ِ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه ، وَالدَّ

ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الدَّ  فَعَلَى الِْْ

 
ِ
اعِيَ إلَِى اللَّه نََّ الدَّ

ِ
طُ فيِهِ أَنْ يَكُونَ عَالمًِا؛ إذَِا لََ يُشْتَرَ  أَوْسَعُ منَِ الْعِلْمِ؛ لْ

 
ِ
أَمَرَ وَنَهَى عَلَى قَدْرِ مَا عَلمَِ وَعَلَى قَدْرِ مَا الْتَزَمَ فَإنَِّهُ يَكُونُ دَاعِيًا إلَِى اللَّه

.ٍِوَهَذَا أَمْرٌ جَعَلَهُ الُلَّه مَفْتُوحًا مَبْسُوطًا لكُِلِّ مُسْلم ، 

نْتهَِاءِ، فَكُلُّ مُسْلمٍِ عَلَيْهِ وَاجِبُ الَْْ 
ِ

ئْتمَِارِ وَالَ
ِ

مْرِ وَالنَّهْيِ، وَعَلَيْهِ وَاجِبُ الَ

بمَِعْنىَ أَنَّهُ يَنتَْهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيَنهَْى عَنهُْ، وَيَأْتَمِرُ باِلْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُ بهِِ، وَحَتَّى إنَِّ 

نْسَانَ عَلَيْهِ وَاجِبُ الَْْ  مْرِ وَالنَّهْيِ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ مُأْتَمِرًا وَلََ الْعُلَمَاءَ يَقُولُونَ إنَِّ الِْْ

ا  ثْمِ أَكْثَرَ ممَِّ مُنتَْهِيًا، فَهَذَا وَاجِبٌ وَهَذَا وَاجِبٌ، صَحِيحٌ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ منَِ الِْْ

الْمُنكَْرِ منِْ غَيْرِ يَكُونُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ عَالمًِا، فَالَّذِي يَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْى عَنِ 

أَنْ يَأْتَمِرَ باِلْمَعْرُوفِ وَأَنْ يَنتَْهِيَ عَنِ الْمُنكَْرِ يَقُولُ مَا لََ يَفْعَلُ، وَهَذَا عَلَيْهِ عَذَابٌ 

 عَظيِمٌ، وَوَقَعَ فيِ إثِْمٍ كَبيِرٍ.

نَّةِ، لَ  ا سُئِلَ مَالكٌِ وَهَذَا هُوَ اخْتيَِارُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ منِْ أَهْلِ السُّ مَّ

نْسَانُ مُأْتَمِرًا مُنْتَهِيًا فَلََ يَأْمُرُ $ : هَلْ منِْ شَرْطِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ أَنْ يَكُونَ الِْْ

بشَِيْءٍ منَِ الْمَعْرُوفِ إلََِّ إِذَا كَانَ قَدْ أَتَى بهِِ وَلََ يَنهَْى عَنْ شَيْءٍ منَِ الْمُنكَْرِ إلََِّ 

ذِي  -حِينَئِذٍ -انْتَهَى عَنهُْ، فَأَفَادَ بأَِنَّهُ إِذَا كَانَ قَدِ  لََ يَصِحُّ أَمْرٌ وَلََ نَهْيٌ، وَمَنِ الَّ

 لََ يَكُونُ فيِهِ شَيْءٌ!

نْسَانُ عَنِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ حَتَّى يَصِيرَ كَاملًَِ، لَيْسَ هُناَكَ كَاملٌِ منَِ  فَإذَِا تَوَقَّفَ الِْْ

 الْبَشَرِ بَعْدَ رَسُو
ِ
 ، فَحِينئَِذٍ لََ يَكُونُ أَمْرٌ وَلََ نَهْيٌ.صلى الله عليه وسلملِ اللَّه



َسَنَةِ  26  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
نْسَانُ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ باِلْمَعْرُوفِ وَأَنْ يَنهَْى   فَهَذَا الْْمَْرُ مَبْسُوطٌ مَفْتُوحٌ، الِْْ

 عَنِ الْمُنكَْرِ.

أَنْ يُصَلِّيَ، وَمنَِ الْعِلْمِ أَنْ منَِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ أَنْ تَأْمُرَ الَّذِي لََ يُصَلِّي بِ 

لََةِ،  مَهُ كَيْفَ يُصَلِّي، هَذَا أَمْرٌ وَهَذَا أَمْرٌ، فَأَنْتَ إذَِا لَمْ تَكُنْ عَالمًِا بكَِيْفِيَّةِ الصَّ تُعَلِّ

 
ِ
 تَسْتَطيِعُ لََ  صلى الله عليه وسلمبمَِعْنىَ أَنَّكَ لََ تَسْتَطيِعُ أَنْ تُعَلِّمَ غَيْرَكَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّه

لََةِ إذَِا  يَ هَذَا وَيَحْتَاجُ إلَِى عِلْمٍ وَمَزِيدٍ منِهُْ، فَأَنْتَ لََ تَعْدِمُ أَنْ تَأْمُرَهُ باِلصَّ أَنْ تُؤَدِّ

طًا فيِ مُنكَْرٍ فَأَنْتَ تَنهَْاهُ عَنِ  كَانَ لََ يُصَلِّي، وَتَنهَْاهُ عَنِ الْمُنكَْرِ، إذَِا وَجَدْتَهُ مُتَوَرِّ

 الْ 
ِ
 .مُنكَْرِ، فَهَذِهِ دَعْوَةٌ إلَِى اللَّه

 
ِ
، فَهَذَا نَهْيٌ  مَنْ حَلَفَ أَمَامَكَ بغَِيْرِ اللَّه

ِ
تَنهَْاهُ، تَقُولُ: هَذَا شِرْكٌ باِللَّه

 
ِ
رْكُ باِللَّه رْكِ، هَذَا نَهْيٌ عَنْ أَنكَْرِ مُنكَْرٍ وَهُوَ الشِّ ، فَتَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ عَنِ الشِّ

، هَذَا أَمْرٌ باِلتَّوْحِيدِ.وَتَنهَْى عَ 
ِ
 نِ الْمُنكَْرِ تَقُولُ لَهُ: إنِْ كُنتَْ حَالفًِا فَاحْلفِْ باِللَّه

 تَقُولُ لَهُ: دُعَاءُ 
ِ
عَاءِ إذَِا رَأَيْتَ رَجُلًَ أَوْ سَمِعْتَهُ يَدْعُو غَيْرَ اللَّه وَكَذَلكَِ فيِ الدُّ

 شِرْكٌ أَكْبَرُ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّ 
ِ
 غَيْرِ اللَّه

ِ
عَاءُ لََ يَكُونُ إلََِّ للَّه ، فَإذَِا دَعَا ةِ، الدُّ

طَ فيِهِ. رْكِ الْْكَْبَرِ وَتَوَرَّ  فَقَدْ وَقَعَ فيِ الشِّ
ِ
 غَيْرَ اللَّه

 فَتَقُولُ لَهُ: لََ تَدْعُ إلََِّ الَلَّه، إذَِا كُنْتَ 
ِ
فَأَنْتَ إذَِا سَمِعْتَ أَحَدًا يَدْعُو غَيْرَ اللَّه

رْكُ.دَاعِيًا فَادْعُ اللَّهَ  هِ وَهُوَ الشِّ   وَحْدَهُ، فَتَأْمُرُ باِلتَّوْحِيدِ وَتَنهَْى عَنْ ضِدِّ

وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَعَا إلَِى شَيْءٍ فَهُوَ نَاهٍ عَنْ نَقِيضِهِ، هَذَا فيِ الْجُمْلَةِ؛ كُلُّ 

رْكِ، دَاعٍ إلَِى أَمْرٍ فَهُوَ نَاهٍ عَنْ نَقِيضِهِ، يَعْنيِ مَنْ دَعَا إِ  لَى التَّوْحِيدِ فَهُوَ نَاهٍ عَنِ الشِّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
رْكِ فَهُوَ دَاعٍ إلَِى التَّوْحِيدِ، هَذَا فيِ الْجُمْلَةِ، وَلَكنِْ لََ بُدَّ منَِ  وَمَنْ نَهَى عَنِ الشِّ

نََّ فيِ
ِ

رْكِ؛ لْ ذَلكَِ دَقَائِقَ لََ  التَّفْصِيلِ عِندَْ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلتَّوْحِيدِ وَباِلشِّ

 يَعْلَمُهَا كَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ.

 ، رْكِ الْعَامِّ عْوَةِ إلَِى التَّوْحِيدِ الْعَامِّ وَلََ باِلنَّهْيِ عَنِ الشِّ فَلََ يَكْتَفِي الْمَرْءُ باِلدَّ

شْرِكَ إلَِى التَّوْحِيدِ فَهَذَا الْْمَْرُ لََ يُنكِْرُهُ حَتَّى الْمُشْرِكُونَ، فَأَنْتَ إذَِا دَعَوْتَ الْمُ 

نُ  ا فَإنَِّهُ يُؤَمِّ رْكِ نَهْيًا عَامًّ نَ عَلَى كَلََمكَِ، وَإذَِا نَهَيْتَ الْمُشْرِكَ عَنِ الشِّ ةً أَمَّ دَعْوَةً عَامَّ

رْكِ  لْتَ فيِ الشِّ لْتَ فيِ التَّوْحِيدِ وَفَصَّ  تَقَعُ  -حِينئَِذٍ -عَلَى كَلََمكَِ، وَلَكنِْ إذَِا مَا فَصَّ

ا عِندَْ الْكَلََمِ الْعَامِّ فَإنَِّهُ لََ خُصُومَةَ هُناَكَ.  الْخُصُومَةُ، وَأَمَّ

، آمرًِا 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَنْ يَكُونَ فيِ مَقَامِ الدَّ فَعَلَى الِْْ

غًا الْخَيْرَ، مَا عَلِ  مَ منِْ أَمْرٍ منِْ أُمُورِ الْخَيْرِ وَحَذِقَهُ باِلْمَعْرُوفِ، نَاهِيًا عَنِ الْمُنكَْرِ، مُبَلِّ

غَهُ، وَلَكنِْ لََ يَفْتَاتُ، فَقَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إلَِى مَا عَلمَِ،  قَ منِهُْ فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَلِّ وَتَوَثَّ

نََّهُ إنِْ تَجَ 
ِ

اوَزَ وَقَعَ فيِ أَمْرٍ عَظِيمٍ يَتَوَقَّفُ الْمَرْءُ عِندَْ حُدُودِ مَا يَعْلَمُ وَلََ يَتَجَاوَزُ؛ لْ

نََّكَ تَدْرِي أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ عَظيِمٍ لََ يَسْتَطيِعُ الْمَرْءُ أَنْ 
ِ

 بلََِ عِلمٍٍ؛ لْ
ِ
وَهُوَ الْقَوْلُ عَلَى اللَّه

هَا وَباِلتَّعَبِ وَالنَّصَبِ؛ فَإنَِّ الْْمَْرَ الْكَ  يَصِلَ  بيِرَ لََ يَصِلُ إلَِيْهِ إلََِّ بكَِدِّ النَّفْسِ وِبشِِقِّ

 الْمَرْءُ إلَِيْهِ إلََِّ عَلَى جِسْرٍ منَِ التَّعَبِ.

أْنُ فيِ كُلِّ أَمْرٍ عَظيِمٍ، وَالْجَنَّةُ أَعْظَمُ مَطْلُوبٍ، كَمَا أَنَّ النَّارَ أَعْظَمُ  فَكَذَلكَِ الشَّ

نْ يَتَجَنَّبَ النَّارَ إلََِّ عَلَى جِسْرٍ مَرْهُوبٍ، فَلََ يُمْكنُِ للِْمَرْءِ أَنْ يَصِلَ إلَِى الْجَنِّةِ وَلََ أَ 

منَِ التَّعَبِ، حَتَّى إنَِّهُ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْحَْيَانِ لََ يَسْتَطيِعُ الْوُصُولَ إلَِى ذَلكَِ إلََِّ ببَِذْلِ 



َسَنَةِ  28  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
  

ِ
كَرِ، ، كَالْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْ النَّفْسِ، كَالْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

فيِ كَثيِرٍ منَِ الْحَالََتِ، يَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -وَرُبَّمَا أَفْضَيْا إلَِى قَتْلهِِ 

 وَيَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ، فَيَتَكَاثَرُ عَلَيْهِ الْمُبْطلُِونَ، وَرُبَّمَا ضَرَبُوهُ وَآذَوْهُ حَتَّى يُقْتَلَ.

ةً سَاميَِةً.. فَلََ يَسْتَطيِعُ الْ  مَّ
 مَرْءُ أَنْ يَصِلَ إلَِى مُبْتَغَاهُ إذَِا كَانَ عَاليًِا وَكَانَتْ قِ

لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَصِلَ إلَِى ذَلكَِ إلََِّ عَلَى جِسْرٍ منَِ التَّعَبِ، وَمصِْدَاقُ ذَلكَِ فيِ 

ا خَلقََ اللهُ الجَْنَّةَ قَالَ لِجِبْريِلَ: اذْ »الْحَدِيثِ:  هَبْ فاَنظْرُْ إلِيَهَْا، فَذَهَبَ فنَظَرََ لمََّ

تِكَ لََ يسَْمَعُ بِهَا أحََدٌ إلََِّ دَخَلهََا ! وَعِزَّ  .«إلِيَهَْا، ثُمَّ جَاءَ فَقاَلَ: أيَْ رَبِّ

فَلََ يَسْمَعُ بهَِا أَحَدٌ، وَلََ يَعْلَمُ بِمَا فيِهَا منَِ النَّعِيمِ إلََِّ حَرَصَ عَلَى ذَلكَِ 

 خُلَهَا.حَتَّى يَدْ 

ثمَُّ حَفَّهَا بِالمَْكَارِهِ ثمَُّ قَالَ: ياَ جِبْريِلُ! اذْهَبْ فاَنظْرُْ إلِيَهَْا، فَذَهَبَ فَنظَرََ »

تِكَ لقََدْ خَشِيتُ ألَََّ يدَْخُلهََا أحََدٌ  ! وَعِزَّ  .«إلِيَهَْا، ثُمَّ جَاءَ فَقاَلَ: أيَْ رَبِّ

ةٌ عَاليَِةٌ هِيَ أَعْظَمُ مَ  مَّ
طْلُوبٍ، فَلََ يَسْتَطيِعُ الْمَرْءُ أَنْ يَصِلَ إلَِيْهَا إلََِّ فَهِيَ قِ

ذِي جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ دُونَ  باِقْتحَِامِ تلِْكَ الْمَكَارِهِ وَبهَِتْكِ ذَلكَِ الْحِجَابِ الَّ

تُرِ وَالْبُلُوغِ  الْجَنَّةِ، وَهَذَا الْحِجَابُ هُوَ الْمَكَارِهُ، فَلََ بُدَّ منِْ هَتْكِ تلِْكَ  السُّ

خُولِ فيِ تلِْكَ الْمَكَارِهِ حَتَّى يَتَجَاوَزَهَا إلَِى مَا وَرَاءَهَا، وَهُوَ أَعْظَمُ مَطْلُوبٍ  وَالدُّ

 .-أَعْنيِ: الْجَنَّةَ -

ا خَلقََ اللهُ النَّارَ قَالَ: ياَ جِبْريِلُ! اذْهَبْ فاَنظْرُْ إلِيَهَْا، فَذَهَبَ فَنظَرََ » إلِيَهَْا،  فلَمََّ

تكَِ لََ يسَْمَعُ بهَِا أحََدٌ فَيدَْخُلهَُا ! وَعِزَّ  .«ثمَُّ جَاءَ فَقَالَ: أيَْ رَبِّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
وَكَيْفَ يَسْمَعُ بمَِا أُعِدَّ فيِهَا منَِ الْعَذَابِ الْْلَيِمِ أَحَدٌ ثُمَّ يَأْتيِ بمُِوجِبِ 

 دُخُولهَِا؟!

هَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ: ياَ جِ » بْريِلُ! اذْهَبْ فَانظْرُْ إلِيَهَْا، فَذَهَبَ فَنظَرََ فَحَفَّهَا باِلشَّ

تِكَ لقََدْ خَشِيتُ ألَََّ يبَْقَى أحََدٌ إلََِّ دَخَلهََا ! وَعِزَّ  .(1)«إلِيَهَْا، ثُمَّ جَاءَ فَقاَلَ: أيَْ رَبِّ

نََّهُمْ يَتَهَافَتُونَ أَخْشَى أَلََّ يُفْلتَِ منِهَْا أَحَدٌ، أَخْشَى أَلََّ يَنجُْوَ منِْهَا أَحَدٌ  قَالَ:
ِ

؛ لْ

هَوَاتِ، فَتُفْضِي بهِِمْ إلَِى النَّارِ، فَمَنْ هَتَكَ هَذَا  كَالْفَرَاشِ عَلَى النَّارِ عَلَى تلِْكَ الشَّ

هَوَاتِ -الْحِجَابَ  طَ فيِ النَّارِ، وَمَنْ هَتَكَ حِجَابَ الْمَكَارِهِ  -وَهُوَ حِجَابُ الشَّ تَوَرَّ

 عَلَى مَكْرُوهِهَا فَإنَِّهُ يُفْضِي بهِِ ذَلكَِ إلَِى الْجَنَّةِ. وَحَمَلَ النَّفْسَ 

 -هَذِهِ الْغَايَةُ الْعَظيِمَةُ 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه تيِ هِيَ وَظيِفَةُ  وَهِيَ الدَّ الَّ

تْيَانِ بهَِا الْجَنَّةُ، لِ  -الْْنَْبيَِاءِ  نََّ مَطْلُوبَ الْمَرْءِ باِلِْْ
ِ

ا ذَكَرَ الُلَّه أَجَلُّ الْغَايَاتِ؛ لْ ذَلكَِ لَمَّ

بْرِ، وَهَذَا  رَبُّ الْعَالَمِينَ الْْمَْرَ وَالنَّهْيَ وَالتَّوَاصِيَ باِلْحَقِّ أَعْقَبَهُ بذِِكْرِ التَّوَاصِي باِلصَّ

بٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ:   ٺ ٺ﴿، قَالَ: [3]العصر: ﴾ٺ ڀ﴿أَمْرٌ مُرَكَّ

 .[3]العصر:  ﴾ٺ

بَ التَّوَاصِ  بْرِ كَمَا فيِ: لمَِاذَا عَقَّ  ى ې﴿يَ باِلْحَقِّ بذِِكْرِ التَّوَاصِي باِلصَّ

 ؟[17]لقمان: ﴾ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى

                                                           

(، وأحمد 3763(، والنسائي )2560( واللفظ له، والترمذي )4744أخرجه أبو داود ) (1)

نهَُ الْلباني في 8648) ديث (، من ح246/ 3« )صحيح الترغيب والترهيب»(، وحَسَّ

 .ڤأبي هريرة 



َسَنَةِ  30  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
بْرَ عَلَى الْمُصَابِ بعَِقِبِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ؟   لمَِاذَا ذَكَرَ الصَّ

نََّهُ مَا منِْ أَحَدٍ يَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ، مَا منِْ أَحَ 
ِ

دٍ يُوصِي أَخَاهُ لْ

، مَا منِْ مُجْتَمَعٍ يَقَعُ فيِهِ التَّوَاصِي باِلْحَقِّ إلََِّ وَقَعَ  باِلْحَقِّ وَيُوصِيهِ أَخُوهُ باِلْحَقِّ

 الْْذََى عَلَى مَنْ تَوَاصَى باِلْحَقِّ وَمَنْ أَمَرَ باِلْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنكَْرِ.

 لَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ دَاعٍ 
ِ
 وَمُتَّبعٍِ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
كٍ بدِِينِ اللَّه  وَأَنَّ كُلَّ مُتَمَسِّ

ِ
إلَِى اللَّه

بَاعِهِ، فَإنَِّهُ مَا أَتَىَ أَحَدٌ  -الَّذِي مَرَّ ذِكْرُهُ -منَِ الْقَانُونِ  كهِِ وَاتِّ نَصِيبُهُ عَلَى قَدْرِ تَمَسُّ

سُولُ قَوْمَهُ بمِِثْلِ مَا أَتَيْتَهُمْ بهِِ إلََِّ أُوذِ  فَلََ  صلى الله عليه وسلميَ، فَكُلُّ مَنْ أَتَى الْقَوْمَ بمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ

، وَيَكُونُ نَصِيبُهُ منِْ هَذَا الْقَانُونِ 
ِ
بَاعِهِ لرَِسُولِ اللَّه يذَاءِ بقَِدْرِ اتِّ بُدَّ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ منَِ الِْْ

كِ  سُولِ وَعَلَى قَدْرِ تَمَسُّ بَاعِهِ للِرَّ سُولُ.عَلَى قَدْرِ اتِّ  هِ بمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ

 
ِ
عْوَةُ إِلَى اللَّه أَعْظَمُ الْوَظَائِفِ، لََ وَظِيفَةَ فَوْقَهَا، وَلََ أَحَدَ  فَالدَّ

 
ِ
عَاةِ إِلَى اللَّه إلََِّ الْْنَْبيَِاءُ وَالْمُرْسَلُونَ،  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ - فَوْقَ الدُّ

 فَهُمْ فَوْقَ الْعُلَمَاءِ.

 
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ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ

اكَيْ  عْوَةِ إلََِ الِله وَأُسْلُوبَُُ ةُ الدَّ  فِيَّ

عْوَةِ وَأُسْلُوبَهَا فيِ كِتَابهِِ الْكَرِيمِ وَفيِمَا جَاءَ فيِ سُنَّةِ  لَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه » كَيْفِيَّةَ الدَّ

 .صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِ الْكَرِيمِ 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿: وَمِنْ أوَْضَحِ ذَلكَِ: قَوْلهُُ 

 .[125]النحل: ﴾ۓڭ ۓ ے ے ھھ

اعِيَةُ وَيَسْلُكَهَا،  -سُبْحَانَهُ -فَأَوْضَحَ الُلَّه  تيِ يَنبَْغِي أَنْ يَتَّصِفَ بهَِا الدَّ الْكَيْفِيَّةَ الَّ

 ، ةُ الْمُقْنعَِةُ الْوَاضِحَةُ الْكَاشِفَةُ للِْحَقِّ لًَ باِلْحِكْمَةِ، وَالْمُرَادُ بهَِا: الْْدَِلَّ يَبْدَأُ أَوَّ

احِضَةُ للِْبَاطِ  نََّهُ الْحِكْمَةُ الدَّ
ِ

رِينَ: الْمَعْنىَ: باِلْقُرْآنِ؛ لْ لِ؛ وَلهَِذَا قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّ

يضَاحَ للِْحَقِّ بأَِكْمَلِ وَجْهٍ. نََّ فيِهِ الْبَيَانَ وَالِْْ
ِ

 الْعَظيِمَةُ، وَلْ

نَّةِ. وَقَالَ بعَْضُهُمْ: مَعْناَهُ: ةِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ  باِلْْدَِلَّ

نَّةِ.[125]النحل: ﴾ھ ہ ہ ہ ہ﴿ ةِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ  : باِلْْدَِلَّ

 باِلْعِلْمِ 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْحِكْمَةُ كَلمَِةٌ عَظيِمَةٌ، مَعْناَهَا: الدَّ

ةِ الْوَاضِحَةِ الْمُقْنعَِةِ الْكَاشِفَةِ للِْحَقِّ وَالْمُ  بَيِّنةَِ لَهُ، وَهِيَ كَلِمَةٌ وَالْبَصِيرَةِ، وَالْْدَِلَّ

ينِ،  ةِ، وَعَلَى الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ فيِ الدِّ مُشْتَرَكَةٌ تُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ كَثيِرَةٍ؛ تُطْلَقُ عَلَى النُّبُوَّ



َسَنَةِ  32  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
 وَعَلَى الْعَقْلِ، وَعَلَى الْوَرَعِ، وَعَلَى أَشْيَاءَ أُخْرَى. 

فَهِ. :$وْكَانيُِّ وَهِيَ فِي الْأصَْلِ كَمَا قَالَ الشَّ  ذِي يَمْنعَُ عَنِ السَّ  الْْمَْرُ الَّ

 هَذِهِ هِيَ الْحِكْمَةُ.

فَهِ، وَتَزْجَرُكَ عَنِ الْبَاطِلِ  وَالمَْعنْىَ: أَنَّ كُلَّ كَلمَِةٍ وَكُلَّ مَقَالَةٍ تَرْدَعُكَ عَنِ السَّ

فيِ نَفْسِهِ فَهُوَ حِكْمَةٌ، فَهِيَ حِكْمَةٌ، وَهَكَذَا كُلُّ مَقَالٍ وَاضِحٍ صَرِيحٍ صَحِيحٍ 

حِيحَةُ أَوْلَى بأَِنْ  نَّةُ الصَّ ى حِكْمَةً، وَهَكَذَا السُّ فَالْْيَاتُ الْقُرْآنيَِّةُ أَوْلَى بأَِنْ تُسَمَّ

ى الُلَّه  ، وَقَدْ سَمَّ
ِ
ى حِكْمَةً بَعْدَ كِتَابِ اللَّه نَّةَ حِكْمَةً فيِ كِتَابهِِ  -تَعَالَى-تُسَمَّ السُّ

 [129]البقرة:  ﴾ڇ چ چ﴿: ، كَمَا فيِ قَوْلهِِ الْعَظيِمِ 

نَّةَ، وَكَمَا فيِ قَوْلهِِ   ئا ى ېى ې ې ې﴿: -سُبْحَانَهُ -يَعْنيِ: السُّ

 .[269]البقرة: ﴾ئوئۇ ئو ئە ئە ئا

ى  ى حِكْمَةً، وَالْكَلََمُ الْوَاضِحُ الْمُصِيبُ للِْحَقِّ يُسَمَّ ةُ الْوَاضِحَةُ تُسَمَّ فَالْْدَِلَّ

 حِكْمَةً، وَ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه تيِ يَنبَْغِي أَنْ تُلْتَزَمَ فيِ الدَّ بأَِنْ  منِْ ذَلكَِ الْحِكْمَةُ الَّ

، وَكُلُّ ذَلكَِ  نَّةِ وَباِلْكَلََمِ الْوَاضِحِ الْمُصِيبِ للِْحَقِّ ةِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ يَأْتيَِ باِلْْدَِلَّ

بفَِتْحِ الْحَاءِ -تيِ تَكُونُ فيِ فَمِ الْفَرَسِ: الْحَكَمَةُ إنَِّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ منَِ الْحَكَمَةِ الَّ 

يْرِ إذَِا جَذَبَهَا  -وَالْكَافِ  نََّهَا تَمْنعَُ الْفَرَسَ منَِ الْمُضِيِّ فيِ السَّ
ِ

يَتْ بذَِلكَِ؛ لْ سُمِّ

 صَاحِبُهَا بهَِذِهِ الْحَكَمَةِ.

الْمُضَيِّ فيِ الْبَاطِلِ، وَتَدْعُوهُ إلَِى الْْخَْذِ فَالْحِكْمَةُ كَلمَِةٌ تَمْنعَُ مَنْ سَمِعَهَا منَِ 

هُ الُلَّه  رِ بهِِ، وَالْوُقُوفِ عِندَْ الْحَدِّ الَّذِي حَدَّ  .باِلْحَقِّ وَالتَّأَثُّ
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ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
 
ِ
اعِي إلَِى اللَّه  أَنْ يَدْعُوَ باِلْحِكْمَةِ، وَيَبْدَأَ بهَِا، وَيُعْنىَ بهَِا. فَعَلَى الدَّ

عْترَِاضِ دَعَوْتَهُ باِلْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ، فَإذَِا كَانَ الْمَ 
ِ

دْعُوُّ عِنْدَهُ بَعْضُ الْجَفَاءِ وَالَ

تيِ فيِهَا الْوَعْظُ وَالتَّرْغِيبُ.  باِلْْيَاتِ وَالْْحََادِيثِ الَّ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ، وَلََ تُغْلِظْ عَلَيْهِ، بَلِ  اصْبرِْ  فَإنِْ كَانَ عِندَْهُ شُبْهَةٌ جَادَلْتَهُ باِلَّ

ةِ  بْهَةِ، وَإيِضَاحِ الْْدَِلَّ لْ وَلََ تَعْنفُْ، بَلِ اجْتَهِدْ فيِ كَشْفِ الشُّ عَلَيْهِ وَلََ تَتَعَجَّ

 باِلْْسُْلُوبِ الْحَسَنِ.

 -هَكَذَا يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ 
ِ
اعِي إلَِى اللَّه نََّ هَذَا  -أَيُّهَا الدَّ

ِ
لَ وَتَصْبرَِ؛ لْ وَأَنْ تَتَحَمَّ

، وَصَبْرِهِ عَلَى الْمُجَادَلَةِ أَقْرَ  رِ الْمَدْعُوِّ نْتفَِاعِ باِلْحَقِّ وَقَبُولهِِ وَتَأَثُّ
ِ

بُ إلَِى الَ

ا بَعَثَهُمَا إلَِى فرِْعَوْنَ أَنْ  وَالْمُناَقَشَةِ، وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه  مُوسَى وَهَارُونَ لَمَّ

فيِ أَمْرِهِ لمُِوسَى  غَاةِ، قَالَ الُلَّه يَقُولََ لَهُ قَوْلًَ لَيِّناً، وَهُوَ أَطْغَى الطُّ 

 .[44]طه: ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿وَهَارُونَ: 

دٍ  -سُبْحَانهَُ -وَقَالَ اللهُ  ِّهِ مُحَمَّ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :صلى الله عليه وسلمفِي وَصْفِ نبَيِ

 .[159]آل عمران: ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

رِيقَ ا عْوَةِ إلَِى رَبِّ فَعُلمَِ بذَِلكَِ أَنَّ الْْسُْلُوبَ الْحَكيِمَ وَالطَّ لْمُسْتَقِيمَ فيِ الدَّ

عْوَةِ، بَصِيرًا بأُِسْلُوبهَِا، لََ يَعْجَلْ وَلََ  اعِي حَكيِمًا فيِ الدَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَكُونَ الدَّ

يَعْنفُْ، بَلْ يَدْعُو باِلْحِكْمَةِ، وَهِيَ الْمَقَالُ الْوَاضِحُ الْمُصِيبُ للِْحَقِّ منَِ الْْيَاتِ 

تيِ هِيَ أَحْسَنُ، هَذَا هُوَ الْْسُْلُوبُ وَالَْْ  حَادِيثِ، وَباِلْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَالْجِدَالِ باِلَّ

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  فيِ الدَّ

ِ
اعِي إلَِى اللَّه  .¢الَّذِي يَنبَْغِي للِدَّ



َسَنَةِ  34  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
ذِ   نََّ الَّ

ِ
عْوَةُ باِلْجَهْلِ فَهَذَا يَضُرُّ وَلََ يَنفَْعُ؛ لْ ا الدَّ ي يَدْعُو بجَِهْلٍ يَضُرُّ أَكْثَرَ وَأَمَّ

 
ِ
ا يَنفَْعُ، وَيَصُدُّ عَنْ سَبيِلِ اللَّه  ممَِّ

ِ
بلََِ عِلْمٍ؛  ، وَيَقُولُ عَلَى اللَّه

عْوَةُ باِلْعُنفِْ   بغَِيْرِ عِلْمٍ، وَهَكَذَا الدَّ
ِ
ةِ قَوْلٌ عَلَى اللَّه عْوَةَ مَعَ الْجَهْلِ باِلْْدَِلَّ نََّ الدَّ

ِ
وَلْ

ةِ  دَّ فيِ  ضَرَرُهَا أَكْثَرُ، إنَِّمَا الْوَاجِبُ وَالْمَشْرُوعُ هُوَ الْْخَْذُ بمَِا بَيَّنهَُ الُلَّه  وَالشِّ

 ﴾ھ ہ ہ ہ ہ﴿: -سُبْحَانَهُ -سُورَةِ النَّحْلِ، وَهُوَ قَوْلُهُ 

لْمُ، فَلََ مَانعَِ منَِ [125]النحل: غْلََظِ عَلَيْهِ، ، إلََِّ إذَِا ظَهَرَ منَِ الْمَدْعُوِّ الْعِناَدُ وَالظُّ الِْْ

 ﴾پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: -سُبْحَانَهُ -كَمَا قَالَ الُلَّه 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [9]التحريم: وَ  [73]التوبة: 

 .(1)«[46]العنكبوت: ﴾ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه تيِ يَنبَْغِي أَنْ تُتَّبَعَ فيِ الدَّ  .)*(.فَهَذِهِ هِيَ الْكَيْفِيَّةُ الَّ

 

                                                           

 (.29-25)ص: « الدعوة إلى اللَّه وأخلَق الدعاة» (1)

عَاةِ »التَّعْليِقُ عَلَى رِسَالَةِ: »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  وَأَخْلََقِ الدُّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه يخِْ « الدَّ لسَِمَاحَةِ الشَّ

 بْنِ بَازٍ 
ِ
مَةِ: عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّه -5-14 |هـ1434منِْ رَجَبٍ  4الثُّلََثَاءُ  -« $ الْعَلََّ

 م.2013
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ

لً  وْحِيدِ أَوَّ عْوَةُ إلََِ التَّ  الدَّ

! منِْ رَحْمَةِ رَبِّناَ 
ِ
سُلَ، بَدْءًا بنِوُحٍ  عِبَادَ اللَّه بعِِبَادِهِ أَنْ أَرْسَلَ لَهُمُ الرُّ

دٍ  ڠ رْ ، صلى الله عليه وسلموَانْتهَِاءً بمُِحَمَّ عْوَةِ إلَِى التَّوْحِيدِ، وَالنَّـهْيِ عَنِ الشِّ كِ؛ أَرْسَلَهُمْ للِدَّ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿قَالَ تَعَالَى: 

 .[36]النحل:  ﴾ڇڇ

 
ِ
 لََ تَصِحُّ إلََِّ باِلكُْفْرِ بِالطَّاغُوتِ. عِبَادَةُ الله

ثبَْاتَ. «لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ »كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ:  نتَِ النَّفْيَ وَالْإِ  تضََمَّ

، وَ 
ِ
نتَْ نَفْيَ عِبَادَةِ مَا سِوَى اللَّه  تَضَمَّ

ِ
وَحْدَهُ؛ فَمَنْ عَبَدَ تَعَالَى إثِْبَاتَ الْعِبَادَةِ للَّه

مَانِ! دٍ، وَمَا أَكْثَرَ الْجَهْلَ بذَِلكَِ فيِ هَذَا الزَّ  الَلَّه وَلَمْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ؛ فَلَيْسَ بمُِوَحِّ

دٍ.مَنْ يَعْبُدُ الَلَّه وَهُوَ لََ يَعْتَقِدُ بُطْلََنَ عِبَادَةِ ا مِثاَلُ ذَلكَِ:  لْقُبُورِ؛ فَهَذَا غَيْرُ مُوَحِّ

! لَقَدْ أَرْسَلَ الُلَّه 
ِ
رِينَ وَمُنذِْرِينَ:  عِبَادَ اللَّه سُلِ مُبَشِّ جَمِيعَ الرُّ

 ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

لُهُمْ نُوحٌ [165]النساء:  ﴾ک ڑ لَمُ -؛ أَوَّ لََةُ وَالسَّ ، وَآخِرُهُمْ -عَلَيْهِ الصَّ

دٌ   النَّبيِِّين. خَاتَمُ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ



َسَنَةِ  36  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
لَهُمْ نُوحٌ: قَوْلُهُ تَعَالَى:   ليِلُ عَلَى أَنَّ أَوَّ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وَالدَّ

 .[163]النساء:  ﴾ڀڀ ڀ پ

رِينَ وَمُنذِْرِينَ، ثُمَّ بَيَّنَ الْحِكْمَةَ منِْ  أَرْسَلَ الُلَّه  سُلِ مُبَشِّ جَمِيعَ الرُّ

 [165]النساء: ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ذَلكَِ، فَقَالَ: 

سُلُ: ، هُمُ الْقَادَةُ إلَِى مَرْضَاتهِِ وَجِناَنهِِ؛ فَبهِِمْ يُعْرَفُ الُلَّه  الرُّ
ِ
ءُ عَلَى اللَّه هُمُ الْْدَِلََّ

سُلِ  لَةُ إلَِيْهَا؛ فَلََ سَبيِلَ إلَِيْهِ إلََِّ منِْ طَرِيقِ الرُّ رُقُ الْمُوَصِّ ، وَتُعْرَفُ مَرْضَاتُهُ وَالطُّ

 .-وَسَلمَ  صَلَّى الُلَّه عَلَيهِمْ -

سُلِ؟  مَا هِيَ دَعْوَةُ الرُّ

نْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ؛ منِْ  إِنَّ الَلَّه  كْبَ الْمُبَارَكَ مِنْ أَ رْسَلَ هَذَا الرَّ أَ

رْكُ عَلَيْهَا  تْ، وَدَخَلَ الشِّ رِيقِ وَضَلَّ ا حَادَتْ عَنِ الطَّ ةِ لَمَّ جْلِ هِدَايَةِ الْبَشَرِيَّ أَ

نْ جَاءَ  سَلَ الُلَّه فِي قَوْمِ نُوحٍ، فَأَرْ  ، إِلَى أَ نُوحًا وَالنَّبيِِّينَ منِْ بَعْدِهِ

دٌ   .صلى الله عليه وسلمخَاتَمُ النَّبِيِّينَ مُحَمَّ

، وَاجْتنِاَبُ الطَّاغُوتِ. وَدَعْوَتهُُمْ وَاحِدَةٌ:
ِ
 عِبَادَةُ اللَّه

مٍد  ةٍ بَعَثَ الُلَّه إلَِيْهَا رَسُولًَ منِْ نُوحٍ إلَِى مُحَّ عَلَيْهِمَا  صَلى اللَّهُ -وَكُلُّ أُمَّ

ليِلُ: قَوْلُهُ ؛ -وَسَلَّمَ   وَحْدَهُ، وَيَنهَْاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ؛ وَالدَّ
ِ
يَأْمُرُهُمْ بعِِبَادَةِ اللَّه

  ﴾ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿تَعَالَى: 

 .[36]النحل: 

 يمَانَ بهِِ.وَافْتَرَضَ الُلَّه عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ باِلطَّاغُوتِ، وَالِْْ 



 37  ِ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ مَعْنىَ الطَّاغُوتِ: مَا تَجَاوَزَ » :(1)-رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ -قَالَ الْإِ

هُ؛ منِْ مَعْبُودٍ، أَوْ مَتْبُوعٍ، أَوْ مُطَاعٍ   .«الْعَبْدُ بهِِ حَدَّ

رُهُمْ، وَ  -تَعَالَى-فَبَعَثَ الُلَّه  ةٍ رَسُولًَ؛ يُحَذِّ يُنذِْرُهُمْ، وَيَأْمُرُهُمْ فيِ كُلِّ أُمَّ

، وَيَنهَْاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِه 
ِ
 .بعِِبَادَةِ اللَّه

سُلِ مُتَّفِقُونَ عَلَى هَذَينِْ الْأمَْرَينِْ:  فكَُلُّ الرُّ

لُ   الْأوََّ
ِ
 وَحْدَهُ. -تَعَالَى- : الْْمَْرُ بعِِبَادَةِ اللَّه

 وتِ، وَالْكُفْرُ بهِِ.: النَّهْيُ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُ وَالثَّانيِ

 كُلَّ مَنْ عُبدَِ ببَِاطلٍِ. وَالطَّاغُوتُ يشَْمَلُ:

الْمُرْسَليِنَ دَاعِينَ إلَِى عِبَادَتهِِ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ،  إذَِنْ؛ أَرْسَلَ الُلَّه 

يِّبَةِ:، فَجَاءُوا جَمِيعًا بهَِذِهِ الْ وَالْكُفْرِ بكُِلِّ مَنْ وَمَا يُعْبَدُ منِْ دُونهِِ   كَلمَِةِ الطَّ

 ، وَهِيَ نَفْيٌ وَإثِْبَاتٌ.«لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »

 ،
ِ
فَمَعنْىَ شَهَادَةِ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ: نفَْيُ اسْتحِْقاَقِ العِْبَادَةِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى الله

 
ِ
 تهِِ، كَمَا أنََّهُ لََ شَرِيكَ لهَُ فِي مُلكْهِِ.وَحْدَهُ؛ لََ شَريِكَ لهَُ فِي عِبَادَ تعََالىَ وَإثِبَْاتهَُا لله

ثْبَاتُ. «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »  لَهَا رُكْناَنِ: النَّفْيُ وَالِْْ

 «لََ إلَِهَ »فَـ 
ِ
 .تَعَالَى : تَنفِْي الْعِبَادَةَ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى اللَّه

 «إلََِّ اللَّهُ »
ِ
 وَحْدَهُ.تَعَالَى : تُثْبتُِ جَمِيعَ الْعِبَادَةِ للَّه

                                                           

 .2/168 «:القول المفيد على كتاب التوحيد»، وانظر: 1/40 «:إعلام الموقعين» (1)



َسَنَةِ  38  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
سُلُ، وَأُنْزِلَتْ بهِِ الْكُتُبُ،   ثْبَاتُ هُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي جَاءَتْ بهِِ الرُّ فْيُ وَالِْْ وَالنّـَ

 وَحْدَهُ؛ بأَِنْ يَشْهَدَ الْعَبْدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَلََ يَعْبُدَ إلََِّ 
ِ
لَهِيَّةِ للَّه اهُ، وَهُوَ إثِْبَاتُ الِْْ إيَِّ

جَْلهِِ.وَلََ 
ِ

لَ إلََِّ عَلَيْهِ، وَلََ يُوَاليَِ إلََِّ لَهُ، وَلََ يُعَادِيَ إلََِّ فيِهِ، وَلََ يَعْمَلَ إلََِّ لْ   يَتَوَكَّ

نَفْيٌ وَإثِْبَاتٌ، وَلََ يَتمُِّ التَّوْحِيدُ إلََِّ بهِِمَا؛ بنِفَْيِ  -كَلمَِةُ التَّوْحِيدِ -وَهَذِهِ الْكَلمَِةُ 

لَهِيَّةِ   الِْْ
ِ
دٍ - تَعَالَىعَنْ كُلِّ مَا سِوَى اللَّه وَمنَِ ، صلى الله عليه وسلممنَِ الْمُرْسَليِنَ؛ حَتَّى مُحَمَّ

الحِِينَ ڠ الْمَلََئكَِةِ حَتَّى جِبْرِيلَ  ، -؛ فَضْلًَ عَنْ غَيْرِهِمَا منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالصَّ

 
ِ
 وَحْدَهُ. وَإثِْبَاتِ الْْلُُوِهيَّةِ للَّه

فْيُ وَحْ  ثْبَافَلََ يَكْفِي النّـَ ثْنيَْنِ  تُ وَحْدَهُ، بَلْ لََ بُدَّ منَِ دَهُ، وَلََ يَكْفِي الِْْ
ِ

الَ

 مُقْـتَرِنَيْنِ.

 : لََ مَعْبُودَ بِحَقٍّ إلََِّ اللهُ.«لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ »وَمَعنْىَ 

بيِنَ كَمَا ذَكَر ، وَقَالُوا مُتَعَجِّ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »وَلهَِذَا عَرَفَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ مَعْنىَ 

 .[5]ص:  ﴾ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ﴿الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ: 

اقُ الْكَرِيمُ؛ كَمَا  وَإلََِّ فَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الَلَّه  زَّ قُ الْعَظيِمُ، وَهُوَ الرَّ هُوَ الْخَلََّ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿فيِ كِتَابهِِ الْكَرِيمِ:  قَالَ رَبُّناَ 

 .[25]لقمان: ﴾ۈۇٴ ۈ

؛ وَلذَِلكَِ لَمْ يَقُولُوهَا، وَحَارَبُوا عَلَى «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »فَكَانُوا يَعْلَمُونَ مَعْنىَ 

بُوا الْمَبْعُوثَ بهَِا   .صلى الله عليه وسلمرَفْضِهَا، وَلَمْ يَتَّبعُِوهَا، وَكَذَّ

رْكِ، وَمَنْ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ عَارِفًا لمَِعْنَاهَا عَاملًَِ بِمُقْتَضَاهَا؛ منِْ  نَفْيِ الشِّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
نَتْهُ، وَالْعَمَلِ بهِِ؛ فَهُوَ  عْتقَِادِ الْجَازِمِ لمَِا تَضَمَّ

ِ
وَإثِْبَاتِ الْوَحْدَانيَِّةِ، مَعَ الَ

ا.  الْمُسْلِمُ حَقًّ

ا. «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »وَمَنْ عَمِلَ بـِ   منِْ غَيْرِ اعْتقَِادٍ؛ فَهُوَ الْمُناَفقُِ حَقًّ

رْكِ؛ فَهُوَ الْمُشْرِكُ الْكَافرُِ، وَإنِْ قَالَهَا بلِسَِانهِِ نُطْقًا.وَمَنْ عَمِلَ بِ   خِلََفهَِا منَِ الشِّ

كَلمَِةٌ عَظيِمَةٌ، هِيَ الْعُرْوَةُ الْوُثْـقَى، وَكَلمَِةُ التَّقْوَى، وَهِي  :«لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ »وَ 

خْلََصِ.  كَلمَِةُ الِْْ

تيِ قَامَتْ بهَِا  نَّةُ وَالْفَرْضُ.وَهِيَ الَّ مَاوَاتُ والْْرَْضُ، وَشُرِعَ لتَِكْمِيلهَِا السُّ  السَّ

دَتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ، فَمَنْ قَالَهَا وَعَمِلَ بهَِا صِدْقًا وَإخِْلََصًا  جَْلهَِا جُرِّ
ِ

وَلْ

بَةً؛ أَدْخَلَهُ الُلَّه الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ منَِ الْعَمَلِ.  وَقَبُولًَ وَمَحَّ

 قَ 
ِ
مَنْ شَهِدَ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ، وَأنََّ »: صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ اللَّه

 وَرَسُولهُُ، وكَلِمَتهُُ ألَقَْاهَا إلِىَ مَرْيمََ 
ِ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَأنََّ عِيسَى عَبْدُ الله مُحَمَّ

، وَالنَّارَ  ؛ أدَْخَلهَُ اللهُ الجَْنَّةَ عَلىَ مَا كَانَ مِنَ العَْمَلِ  وَرُوحٌ مِنهُْ، وَالجَْنَّةَ حَقٌّ . «حَقٌّ

، وَمُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ عُبَادَةَ   .)*(.(1)ڤأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

                                                           

( واللفظ له، ومسلم في 3435، رقم )6/474 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.28، رقم )1/57«: الصحيح»

 «.مِنْ أيَِّ أبَوَْابِ الجَْنَّةِ الثَّمَانيِةَِ شَاءَ  ، أدَْخَلهَُ اللهُ »...ولفظ مسلم: 

« الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَوْضُوعُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ » -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

بْتُ  -  م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ



َسَنَةِ  40  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
.. هِيَ أَكْرَمُ  

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْرَفُ وَأَكْرَمُ مَقَامَاتِ التَّعَبُّدِ للَّه

ِ
عْوَةَ إلَِى اللَّه إنَِّ الدَّ

قَامٍ يَقُومُهُ عَبْدٌ لرَِبِّهِ أَنْ يَكُونَ دَاعِيًا إلَِيْهِ، دَالًَّ عَلَيْهِ، مُرْشِدًا إلَِى صِرَاطهِِ، مُتَّبعًِا مَ 

 لسَِبيِلِ نَبيِِّهِ، مُقِيمًا عَلَى ذَلكَِ، مُخْلصًِا فيِهِ، آتيًِا بهِِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيهِ.

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .)*(.[33]فصلت:  ﴾ڈ ڈ

 : ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
لمَِا بَعَثَ مُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

لَ مَا تَدْعُوهُمْ إلِيَهِْ: شَهَادَةُ أنَْ لََ إلِهََ » إنَِّكَ تأَتِْي قَوْمًا مِنْ أهَْلِ الكْتِاَبِ، فَليْكَُنْ أوََّ

دُوا اللهَ : -وَفيِ رِوَايَةٍ -  اللهُ،إلََِّ  فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لذَِلكَِ، فأَعَْلِمْهُمْ ، -إلِىَ أنَْ يوَُحِّ

 أنََّ اللهَ افْترََضَ عَليَهِْمْ خَمْسَ صَلوََاتٍ فِي كُلِّ يوَْمٍ وَليَلْةٍَ.

عَليَهِْمْ صَدَقَةً تؤُْخَذُ مِنْ فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لذَِلكَِ، فَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ افتْرََضَ 

أغَْنيِاَئِهِمْ فَترَُدُّ عَلىَ فُقَرَائِهِمْ، فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لذَِلكَِ، فَإيَِّاكَ وَكَرَائِمَ أمَْوَالِهِمْ، 

 حِجَابٌ 
ِ
 .(2)أَخْرَجَاهُ «. وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَْظلْوُمِ، فَإنَِّهُ ليَسَْ بيَنْهََا وَبيَنَْ الله

                                                           

 سَفِينةَُ النَّجَاةِ »خُطْبَة:  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه  |هـ1429منِْ صَفَر  8الْجُمُعَةُ  -« الدَّ

 م.15-2-2008

أمته  صلى الله عليه وسلمكِتاَبُ التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

يمَانَ، باب الدع«: الصحيح»(، ومسلم في 7371إلى توحيد اللَّه، ) اء إلى كِتاَبُ الِْْ

 .ڤ(، من حديث: ابن عباس 19الشهادتين ...، )

إنَِّكَ تَأتْيِ قَوْمًا مِنْ أهَْلِ الكْتِاَبِ، فَادْعُهُمْ إلِىَ شَهَادَةِ أنََّ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ »وفي رواية لهما: 

 ..«.، .فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، »...، وفي أخري: ...«، وَأنَِّي رَسُولُ اللهِ 
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
نََّهُمْ كَانُوا فيِ «نَّكَ تأَتِْي قَوْمًا مِنْ أهَْلِ الكْتِاَبِ إِ » »

ِ
: هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؛ لْ

 .شْرِكيِ الْعَرَبِ أَوْ أَغْلَبَ الْيَمَنِ أَكْثَرَ منِْ مُ 

يُعْبَدُ ؛ أَيْ: شَهِدُوا وَانْقَادُوا لدَِعْوَتكَِ، وَكَفَرُوا بمَِا «فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لذَِلكَِ »

؛ 
ِ
خَمْسَ »؛ أَيْ: أَوْجَبْ عَلَيْهِمْ «فَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ افْترََضَ عَليَهِْمْ »منِْ دُونِ اللَّه

 .«صَلوََاتٍ فِي كُلِّ يوَْمٍ وَليَلَْةٍ 

فَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ »: آمَنوُا بفَِرْضِيَّتهَِا وأَقَامُوهَا؛ «فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لذَِلكَِ »

كَاةُ.«ترََضَ عَليَهِْمْ صَدَقَةً افْ   : أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الزَّ

كَاةُ تُؤْخَذُ منِْ أَغْنيَِائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، لَسْناَ جُبَاةً، نَحْنُ هُدَاةٌ،  وَهَذِهِ الزَّ

نْ  كَاةُ ممَِّ  -تَعَالَى-فَرَضَهَا الُلَّه  نَحُنْ دُعَاةٌ وَلَسْناَ بجُِبَاةٍ، حَتَّى إذَِا مَا أُخِذَتِ الزَّ

فأَعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ افْترََضَ عَليَهِْمْ »عَلَيْهِ، فَإنَِّهَا تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائهِِمْ؛ لذَِلكَِ يَقُولُ: 

ا نَأْخُذُ ؛ لَنْ نَأْخُذَ منِكُْمْ شَيْئًا، وَإنَِّمَ «صَدَقَةً تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنيِاَئهِِمْ فتَرَُدُّ عَلىَ فُقَرَائهِِمْ 

 منِْ أَغْنيَِائِكُمْ؛ لنِرَُدَّ عَلَى فُقَرَائكُِمْ.

 .«فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لذَِلكَِ فَإيَِّاكَ وَكَرَائِمَ أمَْوَالهِِمْ »قَالَ: 

نََّ النَّفْسَ شَقِيقَةُ الْمَالِ، مُلْتَصِقَةٌ بهِِ؛ فَقَالَ: «: كَرَائِمَ »
ِ

خِيَارُ الْمَالِ وَنَفَائسُِهُ، لْ

؛ يَعْنيِ: إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ زَكَاةَ أَمْوَالهِِمْ؛ فَاحْذَرْ أَنْ تَأْخُذَ «وَإيَِّاكَ وَكَرَائِمَ أمَْوَالهِِمْ »

ونَ، وَلََ تَأْخُذْ كَرَائمَِ أَمْوَالهِِمْ.  كَرَائمَِ أَمْوَالهِِمْ، وَإنَِّمَا خُذِ الْوَسَطَ.. لََ تَأْخُذِ الدُّ

: احْذَرْهَا، وَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنهََا وِقَايَةً، بفِِعْلِ الْعَدْلِ «ةَ المَْظلُْومِ وَاتَّقِ دَعْوَ »

لْمِ.  وَتَرْكِ الظُّ



َسَنَةِ  42  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
أْنُ.«فَإنَِّهُ »   ؛ أَيِ: الْحَالُ وَالشَّ

 حِجَابٌ »
ِ
، بَلْ تُرْفَعُ إلَِيْهِ «ليَسَْ بيَنْهََا وَبيَنَْ الله

ِ
؛ أَيْ: لََ تُحْجَبُ عَنِ اللَّه

 لُهَا.فَيَقْبَ 

هَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ا وَجَّ  وَمُعَلِّمًا،  ڤلَمَّ
ِ
إلَِى الْيَمَنِ دَاعِيًا إلَِى اللَّه

تيِ يَسِيرُ عَلَيْهَا فيِ دَعْوَتهِِ، فَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ سَيُوَاجِهُ قَوْمًا أَهْلَ عِلْمٍ  رِيقَةَ الَّ وَضَعَ لَهُ الطَّ

 لمُِناَظَرَتهِِمْ وَرَدِّ شُبَهِهِمْ. صَارَى؛ ليَِكُونَ عَلَى أُهْبَةٍ وَالنَّ  وَجَدَلٍ منَِ الْيَهُودِ 

لًَ؛  ثمَُّ ليِبَْدَأْ  ، فيَدَْعُو النَّاسَ إلِىَ إصِْلَاحِ العَْقِيدَةِ أوََّ فِي دَعْوَتهِِ باِلْأهََمِّ فاَلْأهََمِّ

لًَ؛ لِأنََّهُ الْأسََاسُ، نََّهَا أَعْظَمُ فَإذَِا انْقَ  فاَلتَّوْحِيدُ أوََّ
ِ

لََةِ؛ لْ ادُوا لذَِلكَِ أَمَرَهُمْ بإِقَِامِ الصَّ

الْوَاجِبَاتِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ، فَإذَِا أَقَامُوهَا أَمَرَ أَغْنيَِاءَهُمْ بدَِفْعِ زَكَاةَ أَمْوَالهِِمْ إلَِى 

.
ِ
 فُقَرَائهِِمْ؛ مُوَاسَاةً لَهُمْ وَشُكْرًا للَّه

رَ منِْ أَخْ  نََّ الْوَاجِبَ الْوَسَطُ، ثُمَّ حَثَّهُ عَلَى الْعَدْلِ  ؛ذِ جَيِّدِ الْمَالِ ثُمَّ حَذَّ
ِ

لْ

لْمِ؛ لئَِلََّ يَدْعُوَ عَلَيْهِ الْمَظْلُومُ، وَدَعْوَتُهُ مُسْتَجَابَةٌ.  وَتَرْكِ الظُّ

لُ مَا يدُْعَى إلِيَهِْ: شَهَادَةُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ،  باِلْعِبَادَةِ وَمَعْناَهَا:  فأَوََّ
ِ
تَوْحِيدُ اللَّه

 وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ.

حَْوَالِ النَّاسِ 
ِ

اعِي لْ يَّةِ مَعْرِفَةِ الدَّ  .(1)«وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَهَمِّ

 
ِ
عَاةُ فِي  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أرَْشَدَهُ رَسُولُ الله ةٍ يسَْتنَيِرُ بِضَوْئهَِا الدُّ إلِىَ قَوَاعِدَ هَامَّ

                                                           

 ( بتصرف يسير.56-54)ص«: الملخص في شرح كتاب التوحيد( »1)
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
عَاةُ؛دَعْوَتِهِمْ  لُ مَا يدَْعُو إلِيَهِْ الدُّ نََّ النَّبيَِّ  لغَِيرِْ المُْسْلِمِينَ، وَهِيَ: التَّوْحِيدُ أوََّ

ِ
لْ

لَ مَا تَدْعُوهُمْ إلِيَهِْ: شَهَادَةُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم أنَْ »، وَفيِ رِوَايَةٍ: «فَليْكَُنْ أوََّ

دُوا اللهَ   «.يوَُحِّ

لُ الْوَاجِبَاتِ، وَلََ يُقْبَلُ أَيُّ عَمَلٍ بدُِونهِِ، هُوَ مَعْنىَ شَهَادَةِ أَنْ لََ فَالتَّوْحِ  يدُ أَوَّ

سْلََمِ. لُ أَرْكَانِ الِْْ تيِ هِيَ أَوَّ  إلَِهَ إلََِّ الُلَّه الَّ

جِ  لََ  عْوَةِ، وَقَدْ نَبَّهَ النَّبيُِّ  بُدَّ منَِ التَّدَرُّ لَبَةَ باِلْفَرَائِضِ إلَِى أَنَّ الْمُطَا صلى الله عليه وسلمفيِ الدَّ

قَ إسِْلََمُ  لََ تَكُونُ إلََِّ بَعْدَ التَّوْحِيدِ؛ بَعْدَ شَهَادَةِ أَنْ لََ إلَِهَ إلََّ الُلَّه، فَإذَِا تَحَقَّ

لََةُ وَ  لََةِ، فَالصَّ ينَ دُعُوا إلَِى الصَّ  لِ لََ تَصِحُّ بدُِونِ التَّوْحِيدِ.اسَائِرُ الْْعَْمَ الْمَدْعُوِّ

لََةُ  دٍ  الصَّ تهِِ  صلى الله عليه وسلمآكَدُ الْعِبَادَاتِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ، فُرِضَتْ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ وَأُمَّ

تيِ هِيَ أَوْجَبُ الْْرَْكَانِ  كَاةِ الَّ لََةَ فَعَلَيْهِمْ أَدَاءُ الزَّ سْرَاءِ، فَإنِْ أَقَامُوا الصَّ لَةَ الِْْ لَيْ

لََةِ.  بَعْدَ الصَّ

يْنِ الْعِبَادَتَيْنِ فيِ مَوَاضِعَ كَثيِرَةٍ منِْ كِتَابهِِ؛ كَمَا قَالَ هَاتَ  ¢-وَقَدْ قَرَن الُلَّه 

 ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿تَعَالَى: 

 .[5]البينة:  ﴾ہ ہ ہ ہ

رَ النَّبيُِّ  لْمَ، وَقَدْ حَذَّ وَاتَّقِ دَعْوَةَ »منِهُْ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَلََ بُدَّ منِْ أَنْ نَحْذَرَ الظُّ

 .(1)«المَْظلْوُمِ 

                                                           

 ڤ( جزء من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ 1)
ِ
لمُِعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ  صلى الله عليه وسلم، الذي قَالَ فيه رَسُولُ اللَّه

 ، وقد تقدم تخريجه في الصحيحين....«إنَِّكَ سَتاَتيِ قَوْمًا أهَْلَ كتِاَبٍ، »إلَِى اليَمَنِ: 



َسَنَةِ  44  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
لْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَدَعْوَةُ   نََّ الظُّ

ِ
لْمِ بكُِلِّ أَنْوَاعِهِ؛ لْ فَيَجِبُ تَرْكُ الظُّ

  -وَلَوْ كَانَ كَافرًِا-الْمَظْلُومِ 
ِ
 .لََ تُرَدُّ وَلََ تُحْجَبُ عَنِ اللَّه

 
ِ
ائِمُ حِينَ ثلََاثٌ لََ ترَُدُّ دَعْوَتهُُمْ؛ الِإمَامُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه العَادِلُ، وَالصَّ

مَاءِ،  (2)، وَتفَُتَّحُ لهََا(1)يفُْطرُِ، وَدَعْوَةُ المَظلْوُمِ يرَْفعَُهَا فَوْقَ الغَمَامِ  أبَوَْابُ السَّ

بُّ  تِي لَأنَصُْرَنَّكِ وَيقَُولُ الرَّ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، (4)«وَلوَْ بعَْدَ حِينٍ  (3): وَعِزَّ

، وَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ وَالتِّرْمذِِيُّ حِيحَةِ »ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  .)*(.«السِّ

سُولُ  يَّةِ التَّوْحِيدِ مَكَثَ الرَّ هََمِّ
ِ

ةَ ثَلََثَةَ عَشَرَ  صلى الله عليه وسلمأَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! لْ فيِ مَكَّ

لََةَ لَمْ تُفْرَضْ عَلَ  نََّ الصَّ
ِ

نةَِ  الَّذِي اسْتَقَرَّ  ى النَّحْوِ عَامًا يَدْعُو إلَِيْهِ؛ لْ إلََِّ فيِ السَّ

 الْعَاشِرَةِ منَِ الْبَعْثَةِ فيِ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ.

                                                           

حَابَ.«فَوْقَ الغَْمَامِ ( »1)  ، أَيْ: تُجَاوِزُ الْغَمَامَ، أَيِ: السَّ

بفاء ساكنة وتخفيف « تُفْتحَُ »بفتح الفاء وتشديد التاء الثانية، وفي الرواية: « تفتح»( كذا 2)

 الفاء الثانية.

هَا الْمَظْلُومُ، وَبكَِسْرِ « لَأنَصُْرَنَّكَ ( »3) عْوَةُ.بفَِتْحِ الْكَافِ، أَيْ: أَيُّ تُهَا الدَّ  هَا، أَيْ: أَيَّ

( 1536كتاب الصلَة: باب الدعاء بظهر الغيب، )«: السنن»( أخرجه أبو داود في 4)

كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة الجنة «: الجامع»مختصرا، والترمذي في 

لَ كتاب الصيام: باب في الصائم «: السنن»( واللفظ له، وابن ماجه في 2526ونعيمها، )

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1752ترد دعوته، )

(، 870، رقم 523 - 527/ 2«: )الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 (.1358، رقم 366/ 2«: )الصحيح المسند»وصححه مقبل الوادعي في 

عَاءُ إلَِى شَهَادَةِ الْمُحَاضَرَةُ الثَّ » -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( امنَِةُ: بَابٌ: الدُّ

 م.2014-7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََدُ  -« أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ 
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
، وَحَتَّى بَعْدَمَا (1)قَبْلَ ذَلكَِ كَانُوا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ باِلْغَدَاةِ وَرَكْعَتَيْنِ بالْعَشِيِّ 

ةَ، إنَِّمَا فُرِضَتْ، لَمْ يَسْتَطيِعُوا أَنْ يُصَلُّوا فيِ  جَمَاعَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ هُناَلكَِ أَذَانٌ بمَِكَّ

حَابيُِّ  تيِ عُلِّمَ فيِهَا الصَّ ؤْيَا الَّ ةِ الْمَعْرُوفَةِ وَالرُّ كَانَ الْْذََانُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، فيِ الْقِصَّ

هُ كَانَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.  الْْذََانَ؛ فَهَذَا كُلُّ

كاَةُ: عْبَ مَا كَانوُ الزَّ ا دَخَلُوا الشِّ ا يَمْلكُِونَ فيِ الْجُمْلَةِ شَيْئاً، وَأَنْتَ خَبيِرٌ بأَِنَّهُمْ لَمَّ

جَرِ، وَسَعْدُ بنُْ أَبيِ وَقَّاصٍ  لُ لَيْلَةً فيِ أَثْناَءِ الْحِصَارِ فيِ  ڤ أَكَلُوا لحَِاءَ الشَّ كَانَ يَتبَوََّ

عْبِ، فَسَمِعَ تَحْتَ وَقْعِ الْبوَْلِ صَوْ  ا فَرَغَ منِْ بوَْلهِِ نظََرَ فَإذَِا هِيَ الشِّ تًا غَيْرَ مَعْهُودٍ، فَلَمَّ

هَا!قطِْعَةٌ منِْ جِلْدِ بَعِيرٍ، فَأَخَذَهَا فَغَسَلَهَا، ثُمَّ عَالَجَهَ   .(2)ا باِلنَّارِ ثُمَّ اسْتفََّ

                                                           

، رقم 11/ 3«: )السنن الكبير»(، والبيهقي في 166/ 2«: )جامع البيان»( أخرج الطبري في 1)

لََةِ رَكْعَتَينِْ باِلْغَدَاةِ وَرَكْعَتَينِْ كَا»(، بإسناد صحيح، عَنْ قَتاَدَةَ، قَالَ: 1709 نَ بدَْءُ الصَّ

 ( إلى عبد بن حميد.429/ 1: سورة البقرة، )«الدر المنثور»، وعزاه السيوطي في «باِلْعَشِيِّ 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿وهو أيضا قول الحسن ومقاتل، وتأويل قوله تعالى: 

، [205]الأعراف: ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى﴿وقوله:  [52]الأنعام: ﴾ئې

 .[55]غافر: ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿وقوله: 

«: حليه الأولياء»(، ومن طريقه أبو نعيم في 194/ 1«: )السيرة»( أخرجه ابن إسحاق في 2)

ثَنيِ صَالحُِ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ بَعْضِ آلِ سَعْدٍ، 93/ 1) دِ بْنِ إسِْحَاقَ، قال: حَدَّ (، عَنْ مُحَمَّ

 عَنْ سَعْدٍ، قَالَ:

ا أَ »  لَمَّ
ِ
ةَ خَرَجْتُ منَِ اللَّيلِْ أَبوُلُ،  صلى الله عليه وسلمصَابَناَ الْبلَََءُ صَبَرْناَ لَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتنُيِ مَعَ رَسُولِ اللَّه بمَِكَّ

هَا أَحْرَقْتُ  وَإذَِا أَناَ أَسْمَعُ بقَِعْقَعَةِ شَيْءٍ تَحْتَ بوَْليِ، فَإذَِا قطِْعَةُ جِلْدِ بعَِيرٍ، فَأَخَذْتُهَا فَغَسَلْتهَُا ثُمَّ 

 «.فَوَضَعْتُهَا بَينَْ حَجَرَيْنِ، ثُمَّ اسْتَفَفْتهَُا وَشَرِبتُْ عَلَيهَْا منَِ الْمَاءِ، فَقَوِيتُ عَلَيهَْا ثَلََثًا
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
جَرِ، ووَجَدُوا عَنتًَا عَظيِمً   جَرِ وَلحَِاءَ الشَّ جَ الُلَّه فَأَكَلُوا أَوْرَاقَ الشَّ ا؛ حَتَّى فَرَّ

 .ْعَنهُْم 

ياَمُ:  فُرِضَ باِلْمَدِينةَِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ. الصِّ

ةَ، وَلَمْ تُطْلَقْ أَيْدِيهِمْ باِلْقِتَالِ إلََِّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ  كَذَلكَِ الْقِتَالُ مُنعُِوا منِهُْ فيِ مَكَّ

 إلَِى الْمَدِينةَِ.

ةَ؟فَمَاذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِ   ي مَكَّ

قُونَ التَّوْحِيدَ، كَانُوا ثَابتِيِنَ عَلَى التَّوْحِيدِ، لَمْ  كَانُوا يَدْعُونَ إلَِى التَّوْحِيدِ، يُحَقِّ

ةَ إلََِّ إيِمَانٌ صَرِيحٌ أَوْ كُفْرٌ صَرِيحٌ، لَمْ يَكُنْ فيِهَا نفَِاقٌ، وَإنَِّمَا جَدَّ  يَكُنْ فيِ مَكَّ

 بَعْدَ الْهِجْرَةِ. النِّفَاقُ فيِ الْمَدِينةَِ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ  ليِنَ إلَِى دِينِ الِْْ ابقِِينَ الْْوََّ فَهَؤُلََءِ الْمُؤْمنِوُنَ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ السَّ

ذِينَ جَاءُوا بَعْدَ ذَلكَِ. حَابَةِ الَّ  لََ يَلْحَقُهُمْ أَحَدٌ، حَتَّى منَِ الصَّ

 
ِ
ذِينَ سَبَقُوا إلَِى دِينِ اللَّه لََةُ - فَالَّ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ تُفْرَضْ عَلَيْهِمُ الصَّ

سْلََمِ؛ فَهُمْ  خُولِ فيِ الِْْ يمَانِ، وَفيِ الدُّ ذِينَ منِْ بَعْدِهِمْ فيِ الِْْ كَمَا فُرِضَتْ عَلَى الَّ

ةَ، وَإنَِّمَا كَانُوا يُعَالجُِونَ أَمْرًا آخَرَ؛ وَهُوَ  أَصْلُ أُصُولِ  لَمْ يَجِدُوا شَيْئًا منِْ ذَلكَِ بمَِكَّ

رْكِ وَمُحَارَبَتُهُ  بِّ الْكَرِيمِ، هُوَ نَبْذُ الشِّ سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ هُوَ تَوْحِيدُ الرَّ فَهَؤُلََءِ  -دِينِ الِْْ

نْ جَاءَ بَعْدَهُمْ.  لََ يَلْحَقُ بهِِمْ أَحَدٌ ممَِّ

لُونَ منَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ، هَ  ابقُِونَ الْْوََّ  ؤُلََءِ لََ يُشَقُّ لَهُم غُبَارٌ.فَالسَّ

 الْمَسْلُولِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
بَهُ النَّبيُِّ -يَقُولُ لسَِيْفِ اللَّه ا  -بذَِلكَِ  صلى الله عليه وسلم وَقَدْ لَقَّ لَمَّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ  ابقِِينَ -وَقَعَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّ حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ منَِ السَّ وَعَبْدُ الرَّ

ليِنَ  ا خَالدٌِ ڤ الْْوََّ فَقَدْ أَسْلَمَ فيِ فَتْرَةِ الْمُوَادَعَةِ، مَا بَيْنَ سَنةَِ سِتٍّ  ڤ ، وَأَمَّ

وَسَنةَِ ثَمَانٍ، وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبيَِةِ، فَأَسْلَمَ خَالدٌِ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَغَيْرُهُمَا؛ 

رَ إسِْلََمُ خَالدٍِ  ا وَقَعَ بَيْنهَُ  -ڤفَتَأَخَّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ  فَلَمَّ  ڤوَبَيْنَ عَبْدِ الرَّ

ياَ خَالِدُ! دَعْ أصَْحَابِي؛ فَإنَِّ أحََدَكُمْ لوَْ أنَْفَقَ »شَيْءٌ وَعَلمَِ النَّبيُِّ بذَِلكَِ، قَالَ: 

 .(1)«مِثلَْ أحُُدٍ ذَهَبًا، مَا بلََغَ مُدَّ أحََدِهِمْ وَلََ نَصِيفَهُ 

 مَاعِ يَدَيْكَ.: أَنْ تَأْخُذَ بجِِ «وَالْمُدُّ »

كَ بيَِدٍ وَاحِدَةٍ.«وَالنَّصِيفُ »  : نصِْفُ ذَلكَِ؛ أَنْ تَأْخُذَ فيِ كَفِّ

قَ فَلَوْ أَنَّ وَاحِدًا منَِ السَّ  ليِنَ تَصَدَّ بمُِدٍّ أَوْ بنِصَِيفِهِ منِْ رَدِيءِ التَّمْرِ  ابقِِينَ الْْوََّ

ا يَجِدُهُ  حَابَةِ أَنْفُسِهِمْ..  ، فَإنَِّ -وَلََ يَجِدُ سِوَى ذَلكَِ -ممَِّ .. »مَنْ جَاءَ بَعْدُ منَِ الصَّ

 .«لوَْ أنَفَْقَ مِثلَْ أحُُدٍ ذَهَبًا مَا بلَغََ مُدَّ أحََدِهِمْ وَلََ نصَِيفَهُ 

حَابَةِ  رَ إسِْلََمُهُمْ منَِ الصَّ ذِينَ تَأَخَّ وَهُمْ جَمِيعًا فيِ - ڤفَجَاءَ وَاحِدٌ منَِ الَّ

حْبَةِ،  فَأَنْفَقَ مثِْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا؛ لَمْ يَبْلُغْ مُدَّ وَلََ نَصِيفَ مَنْ  -وَلَكنَِّهَا دَرَجَاتٌ رُتْبَةِ الصُّ

 
ِ
ليِنَ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ابقِِينَ الْْوََّ مَ إسِْلََمُهُ منَِ السَّ  . صلى الله عليه وسلمتَقَدَّ

 ا؟!!اذَ مَ لِ 

                                                           

لو » صلى الله عليه وسلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلمكتاب أصحاب النبي «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

حابة: باب كتاب فضائل الص«: الصحيح»(، ومسلم في 3673، )«كنت متخذا خليلَ

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 2541، )ڤتحريم سب الصحابة 
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
دُوا الَلَّه   لِ وَهْلَةٍ؛ فَوَحَّ وََّ

ِ
قُوهُ هَؤُلََءِ أَجَابُوا لْ ، وَثَبَتُوا عَلَى التَّوْحِيدِ، حَقَّ

دَ؛ فَثَبَتُوا  دَ مَنْ شُرِّ بَ، وَشُرِّ بَ مَنْ عُذِّ وَدَعَوْا إلَِيْهِ، فَمَاتَ منِهُْمْ مَنْ مَاتَ دُونَهُ، وَعُذِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ،
ِ
لُ الْ اوَجَاءَتِ الْْحَْكَ  عَلَى دِينِ اللَّه  .)*(.وَاجِبَاتِ مُ بَعْدُ، فَالتَّوْحِيدُ أَوَّ

يْخَيْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ »   ڤوَللِشَّ
ِ
قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ايةََ غَدًا رَجُلًا يحُِبُّ اللهُ وَرَسُولهَُ، وَيحُِبُّهُ اللهُ وَرَسُولهُُ، يفَْتحَُ اللهُ » لَأعُْطيِِنَّ الرَّ

 «.عَلَى يدََيهِْ 

ا أَصْبَحُوا، غَدَوْا عَلَى فَبَاتَ النَّاسُ يَدُ  هُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّ لَتَهُمْ: أَيُّ وكُونَ لَيْ

 
ِ
هُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه يُّ بنُْ أبَِي طَالِبٍ؟»، كُلُّ

 .«أيَْنَ عَلِ

قَ فيِ عَيْنيَْهِ وَدَعَا لَهُ؛ هُوَ يَشْتَكيِ عَيْنيَْهِ، فَأَرْسَلُوا إلَِيْهِ، فَأُتيَِ بهِِ، فَبَصَ  فَقِيلَ:

ايَةَ فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بهِِ وَجَعٌ، فَأَعْطَا انْـفُذْ عَلىَ رِسْلِكَ حَتَّى تنَزِْلَ »، وَقَالَ: هُ الرَّ

 
ِ
سْلَامِ، وَأخَْبرِْهِمْ بِمَا يجَِبُ عَليَهِْمْ مِنْ حَقِّ الله -بِسَاحَتهِِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلِىَ الْإِ

 لِأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيرٌْ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ  -تعََالىَ
ِ
 .(2)«فِيهِ، فَوَالله

 ؛ أَيْ: يَخُوضُونَ.«يدَُوكُونَ »

 ؛ أَيْ: يَوْمَ حِصَارِ خَيْبَرَ سَنةََ سَبْعٍ.«يوَْمَ خَيبَْرَ »

ايةََ » ايَةُ: عَلَمُ الْ «لَأعُْطيِِنَّ الرَّ .: الرَّ  جَيْشِ الَّذِي يَرْجِعُونَ إلَِيْهِ عِندَْ الْكَرِّ وَالْفَرِّ

                                                           

عَاءُ إلَِى شَهَادَةِ » -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنَِةُ: بَابٌ: الدُّ

 م.2014-7-20 |هـ1435انَ منِْ رَمَضَ  22الْْحََدُ  -« أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ 

 ( تقدم تخريجه.2)
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ايةََ غَدًا رَجُلًا يحُِبُّ اللهَ وَرَسُولهَُ وَيحُِبُّهُ اللهُ وَرَسُولهُُ، يفَْتحَُ اللهُ » لَأعُْطيِِنَّ الرَّ

 .: وَهَذَا إخِْبَارٌ عَلَى وَجْهِ الْبشَِارَةِ بحُِصُولِ الْفَتْحِ «عَلىَ يدََيهِْ 

ايَةَ منِْ غَدٍ، إلََِّ رَجُلًَ وَاحِدًا فيِ  كُلُّهُمْ كَانُوا عَلَى أَمَلِ وَرَجَاءِ أَنْ يُعْطَى الرَّ

رَفَ فيِ غَدٍ وَهُوَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ؛  الْمُعَسْكَرِ، قَطَعَ الطَّمَعَ عَنْ أَنْ يَناَلَ هَذَا الشَّ

نََّهُ كَانَ يَشْكُو عَيْنيَْهِ، وَلََ 
ِ

 يُعْقَلُ أَنْ يُجْعَلَ عَلَمُ الْجَيْشِ أَوْ رَايَتُهُ فيِ يَدِ مَنْ لََ لْ

 يُبْصِرُ أَمَامَهُ، كَيْفَ يُقَاتلُِ؟!!

حَابَةُ  ايَةَ منِْ غَدٍ؟ ڤفَبَاتَ يَشْكُو عَيْنيَْهِ، وَبَاتَ الصَّ هُمْ يُعْطَى الرَّ  يَدُوكُونَ أَيُّ

 .(1)«لَعَتْ نَفْسِي للِْْمَِارَةِ إلََِّ لَيْلَتَئذٍِ مَا تَطَّ » قَالَ: ڤحَتَّى إنَِّ عُمَرَ 

 لمَِاذَا؟

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

ايةََ غَدًا رَجُلًا يحُِبُّ اللهَ وَرَسُولهَُ، وَيحُِبُّهُ اللهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلملْ لَأعُْطيِِنَّ الرَّ

 نَّى أَنْ يَكُونَ هُوَ.؛ فَهَذِهِ شَهَادَةٌ، فَكَانَ يَتَمَ «وَرَسُولهُُ، يفَْتحَُ اللهُ عَلىَ يدََيهِْ 

الَّذِي بَاتَ قَاطعًِا الطَّمَعَ عَنْ أَنْ يَناَلَ هَذا  -رُبَّمَا فيِ الْجَيْشِ كُلِّهِ -عَليٌِّ وَحْدَهُ 

رَفَ، وَشَاءَ الُلَّه شَيْئًا آخَرَ!  الشَّ

 .«أيَنَْ عَلِيُّ بنُْ أبَِي طاَلبٍِ؟»منِْ غَدٍ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ دَعَاهُ النَّبيُِّ 

                                                           

كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي «: الصحيح»( أخرجه مسلم في 1)

 :ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2405طالب، )

 
ِ
ايةََ رَجُلًا يحُِبُّ اللهَ »، قَالَ يَوْمَ خَيبْرََ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه وَرَسُولهَُ، يفَْتحَُ اللهُ  لَأعُْطيِنََّ هَذِهِ الرَّ

مَارَةَ إلََِّ يَوْمَئذٍِ »قَالَ عُمَرُ بنُْ الْخَطَّابِ:  «عَلىَ يدََيهِْ   ، ... الحديث.«مَا أَحْببَتُْ الِْْ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
نَْ يَأْخُذَ  قَالوُا: 

ِ
لٍ لْ ؛ يَعْنيِ: دَعْكَ منِهُْ فَلَيْسَ بمُِؤَهَّ

ِ
إنَِّهُ يَشْكُو عَيْنيَْهِ يَا رَسُولَ اللَّه

نََّهُ لََ يُبْصِرُ أَمَامَهُ، هُوَ يَشْكُو عَيْنيَْهِ.
ِ

ايَةَ؛ لْ  هَذِهِ الرَّ

سُولُ  ، فَأَرْسَلُوا إلَِيْهِ فَأُتيَِ «ادْعُوهُ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  فيِ  صلى الله عليه وسلمبهِِ، فَبَصَقَ الرَّ

 عَيْنيَْهِ وَدَعَا لَهُ؛ فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكْنُ بهِِ وَجَعٌ.

 
ِ
فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْحَْيَانِ لََ يَتَوَقَّفُ  وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الْعَطَاءَ منَِ اللَّه

ضْ نَفْسَكَ عَلَى الْْسَْبَابِ؛ يَخْتَارُ الُلَّه مَنْ يَشَاءُ وَيُعْطِ  ي الُلَّه مَنْ يَشَاءُ، وَلَكنِْ عَرِّ

حْمَةِ، أَرِ الَلَّه منِْ قَلْبكَِ خَيْرًا، عَسَى الُلَّه   أَنْ يَصْطَفِيَكَ وَأَنْ يَخْتَارَكَ. للِرَّ

قِ الَلَّه  نََّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يَقِفُونَ عِندَْ حُدُودِ الْْسَْبَابِ، اتَّ
ِ

؛ لْ

هُمْ إذَِا أَخَذُوا بهَِذِهِ الْْسَْبَابِ فَلََ بُدَّ أَنْ تُؤْتيَِ هَذِهِ الْْسَْبَابُ نَتَائِجَهَا وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ 

ليِنَ عَلَى رَبِّ الْْسَْبَابِ؛  لََ مَحَالَةَ، وَهَذَا خَطَأٌ بَيِّنٌ، وَإنَِّمَا نَأْخُذُ باِلْْسَْبَابِ مُتَوَكِّ

نََّ الَلَّه 
ِ

بَبِ وَيُ  لْ عْطيِ بلََِ سَبَبٍ، عَطَاؤُهُ كَلََمٌ، وَعَذَابُهُ كَلََمٌ، يَقُولُ يُعْطيِ باِلسَّ

يْءِ كُنْ فَيَكُونُ.  للِشَّ

رَفَ، فَأَبَى الُلَّه  ڤفَهَذَا عَليٌِّ  مَعَ منِْ أَنْ يَناَلَ هَذَا الشَّ إلََِّ  قَطَعَ الطَّ

ا كَ  ايَةُ فيِ يَدِهِ هُوَ، وأَبْرَأَهُ الُلَّه ممَِّ  أَنْ تَكُونَ الرَّ
ِ
اهُ رَسُولُ اللَّه انَ فيِهِ منَِ الْوَجَعِ، وَوَصَّ

 .«انفُْذْ عَلىَ رِسْلِكَ »: صلى الله عليه وسلم

ايَةِ، قَالَ:  مَ باِلرَّ ا تَقَدَّ !»فَلَمَّ
ِ
نََّ  «إلَِى مَا أَدْعُوهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
وَلَمْ يَلْتَفِتْ؛ لْ

مِ؛ فَلَمْ يَلْتَفِتْ عِندَْ السُّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   ؤَالِ.أَمَرَهُ باِلتَّقَدُّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
سْلَامِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  ، وَأخَْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيهِْمْ ادْعُهُمْ إلِىَ الْإِ

 
ِ
 «.فِيهِ  -تَعَالىَ-مِنْ حَقِّ الله

 )*((1)«.عَلىَ رِفْقِكَ منِْ غَيرِْ عَجَلةٍَ.«: عَلىَ رِسْلكَِ »امْضِ عَلىَ وِجْهِكَ  :أيَِ « انفُْذْ »

نََّ الْمَقَامَ »؛ عَلَى مَهْلكَِ 
ِ

نََّهُ يُخْشَى منِْ كَمِينٍ، امْشِ هُوَيْناً هُوَيْناً؛ لْ
ِ

خَطيِرٌ؛ لْ

 .(2/)*.(3)«وَالْيَهُودُ خُبَثَاءُ أَهْلُ غَدْرٍ 

 : بفِِناَءِ أَرْضِهِمْ وَمَا قَرُبَ منِْ حُصُونهِِمْ.«حَتَّى تنَزِْلَ بِسَاحَتهِِمْ » »

سْلَامِ » نْقِيَادِ لَهُ باِلطَّاعَةِ، : إِ «ادْعُهُمْ إلِىَ الْإِ
ِ

 باِلتَّوْحِيدِ، وَالَ
ِ
سْتسِْلََمِ للَّه

ِ
لَى الَ

رْكِ وَأَهْلهِِ.  وَالْخُلُوصِ وَالْبَرَاءَةِ منَِ الشِّ

سْلَامِ، هُوَ: نْقِيَادُ لَهُ باِلطَّاعَةِ،  وَهَذَا تعَْرِيفُ الْإِ
ِ

 باِلتَّوْحِيدِ، وَالَ
ِ
سْتسِْلََمُ للَّه

ِ
الَ

سْلََمَ.وَالْخُلُوصُ مِ  قَ الِْْ قَ هَذَا حَقَّ رْكِ وَأَهْلهِِ. مَنْ حَقَّ  نَ الشِّ

سْلََمِ الَّذِي هُوَ التَّوْحِيدُ؛ فَأَخْبرِْهُمْ بمَِا «وَأخَْبرِْهُمْ » ؛ أَيْ: إذَِا أَجَابُوكَ إلَِى الِْْ

لََةِ  سْلََمِ؛ منَِ الصَّ  فيِ الِْْ
ِ
يَامِ  يَجِبُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلكَِ منِْ حَقِّ اللَّه كَاةِ وَالصِّ وَالزَّ

 وَالْحَجِّ وَغَيْرِ ذَلكَِ.

                                                           

 (، بتصرف يسير.58-57)ص«: المختصر في شرح كتاب التوحيد( »1)

عَاءُ إلَِى شَهَادَةِ » -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنَِةُ: بَابٌ: الدُّ

 م.2014-7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََدُ  -« أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ 

 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(.-9/126«: )القول المفيد على كتاب التوحيد( »3)

الْمُحَاضَرَةُ » -« الْقَوْلُ الْمُفِيدُ عَلَى كتِاَبِ التَّوْحِيدِ »قِ عَلَى كتِاَبِ: منَِ التَّعْليِمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

ابعَِةُ  مِ  18الثُّلََثَاءُ  -« السَّ  م.2011-12-13 |هـ 1433منَِ الْمُحَرَّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
بْلُ الْحُمْرُ، وَهِيَ: أَنْفَسُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ.«حُمْرُ النَّعَمِ »   : الِْْ

 
ِ
، اخْتَارَهُمُ الُلَّه لصُِحْبةَِ صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ يُبَيِّنُ لَناَ فَضْلَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

، وَالُلَّه  نبَيِِّهِ؛ فَهُمْ خَيرُْ   ٱ﴿قَدْ رَضِيَ عَنهُْمْ جَمِيعًا:  صَحْبٍ لخَِيْرِ نبَيٍِّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[100]التوبة: 

ا أَخْبَرَهُمْ يَوْمَ خَيْبَرَ بأَِنَّهُ  قُونَ، وَلَمَّ وَهُمْ لكُِلِّ خَيْرٍ سَبَّاقُونَ وَلفِِعْلهِِ مُتَشَوِّ

يْلَةَ سَيُعْطِ  ايَةَ لرَِجُلٍ يُحِبُّ الَلَّه وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ، سَهِرُوا تلِْكَ اللَّ ي الرَّ

قُوا  إلَِى تلِْكَ الْبشَِارَةِ لَعَلَّهُمْ  ڤيَبْحَثُونَ وَيَتَفَاوَضُونَ فيِمَنْ يُعْطَاهَا، وتَشَوَّ

يمَانِ.يَحُوزُونَ تلِْكَ الْمَنقَْبَةَ؛ لحِِرْصِهِمْ عَ   لَى الْخَيْرِ وَعُلُوِّ مَرْتَبَتهِِمْ فيِ الْعِلْمِ وَالِْْ

ا سَأَلَ عَنْ عَليٍِّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ   ڤرَفيِقًا بأَِصْحَابهِِ شَفِيقًا عَلَيْهِمْ، وَلَمَّ

ايَةَ، أَخْبَرُوهُ بأَِنَّهُ يَشْتَكيِ عَيْنيَْهِ، فَأَرْسَلَ إلَِيْهِ فَأُ  مَهُ الرَّ تيَِ بهِِ، فَبَصَقَ منِْ رِيقِهِ فيِ ليُِسَلِّ

 عَيْنيَْهِ؛ فَزَالَ مَا بهَِا منِْ وَجَعٍ.

تهِِ  يْرِ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا عَلَمٌ منِْ أَعْلََمِ صِدْقِ نُبُوَّ مَهُ رَايَةَ الْجَيْشِ، وَأَوْصَاهُ باِلسَّ فَسَلَّ

ارِ، ثُمَّ يَدْعُوَهُم سْلََمِ. عَلَى مَهَلٍ حَتَّى يَنزِْلَ بسَِاحَةِ الْكُفَّ  إلَِى الِْْ

الْغُلُوَّ فيِهِ أَوْ رَفْعَهُ فَوْقَ  وَهَذَا لََ يَعْنيِ، (1)«ڤفيِ هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةٌ لعَِليٍِّ 

مَهُ الُلَّه  رْك الْْكَْبَرِ الَّذِي حَرَّ سْتغَِاثَةِ بهِِ؛ فَهَذَا منَِ الشِّ
ِ

، مَنزِْلَتهِِ؛ بدُِعَائهِِ وَالَ
                                                           

 (، بتصرف.59-58)ص«: المختصر في شرح كتاب التوحيد( »1)
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
وَافضِِ وَفيِ هَذَا إشَِارَ  ذِينَ يَغْلُونَ فيِ عَليٍِّ وَآلِ  -عَامَلَهُمُ الُلَّه بعَِدْلهِِ -ةٌ إلَِى الرَّ الَّ

ا يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّةِ.  الْبَيْتِ غُلُوًّ

 !
ِ
سْلَامِ التَّوْحِيدُ عِبَادَ اللَّه ، وَهُوَ مُقْتَضَى شَهَادَةِ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، أصَْلُ الْإِ

سْلََمِ، أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُمْ بجِِهَادِهِمْ هِدَايَةَ الْخَلْقِ إلَِى وَهَكَذَا يَنْ  هَْلِ الِْْ
ِ

بَغِي لْ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

سْلََمِ؛ لْ :  صلى الله عليه وسلمالِْْ انفُْذْ عَلىَ رِسْلِكَ حَتَّى تنَزِْلَ بِسَاحَتهِِمْ، ثُمَّ »قَالَ لعَِليٍِّ

سْلَامِ   تَّوْحِيدِ، إلَِى لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه.؛ ادْعُهُمْ إلَِى ال«ادْعُهُمْ إلِىَ الْإِ

هُ منِْ أَجْلِ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَالنَّبيُِّ  بَيَّنَ لَهُ كَيْفَ يَدْعُوهُمْ؛  صلى الله عليه وسلمفَهَذَا الْجِهَادُ كُلُّ

عْوَةُ قَدْ بَلَغَتْهُمْ قَبْلَ  سْلََمِ قَبْلَ قتَِالهِِمْ، وَلَوْ كَانَتِ الدَّ ا إذَِا  يَدْعُوهُمْ إلَِى الِْْ ذَلكَِ، أَمَّ

 لَمْ تَبْلُغْهُمْ فَيَجِبُ دَعْوَتُهُمْ قَبْلَ قِتَالهِِمْ.

سْلََمِ أَنْ يُخْبرَِهُمْ بمَِا يَجِبُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَمَر النَّبيُِّ  عَليًِّا: إنِْ هُمْ أَجَابُوهُ إلَِى الِْْ

تيِ لََبُدَّ لَهُمْ منِْ فعِْلهَِا؛ كَالصَّ  كَاةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ.منِْ شَرَائِعِهِمُ الَّ  لََةِ وَالزَّ

لمَِا يَترََتَّبُ عَلَى ذَلكَِ منِْ إنِقَْاذِهِمْ منَِ  عَليَنْاَ أنَْ نحَْرصَِ عَلىَ هِدَايةَِ الكُْفَّارِ؛

نيْاَ؛ وَفيِ هَذَا أَجْرٌ عَظيِمٌ، وَقَ  لََلِ فيِ الدُّ ياَعِ وَالضَّ قَاءِ وَالضَّ دْ النَّارِ فيِ الْْخِرَةِ، وَالشَّ

 فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمحَلَفَ النَّبيُِّ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بكَِ رَجُلًا »تَرْغِيباً فيِ الدَّ

ِ
فوََالله

؛ أَيْ: هِدَايَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى يَدَيْكَ خَيْرٌ لَكَ منَِ «وَاحِدًا خَيرٌْ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعمَِ 

بلِِ الْحُمْرُ؛ وَإنَِّمَا نََّهَا أَنْفَسُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ، وَهَذَا مَثَلٌ  الِْْ
ِ

عَبَّرَ بهَِا لْ

نيْاَ  .)*(.للِتَّقْرِيبِ إلَِى الْْذَْهَانِ؛ وَإلََِّ فَنعَِيمُ الْْخِرَةِ لََ يُمَاثلُِهُ شَيْءٌ منِْ نَعِيمِ الدُّ

                                                           

عَاءُ إلَِى شَهَادَةِ » -« لتَّوْحِيدِ شَرْحُ كتَِابِ ا»منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنَِةُ: بَابٌ: الدُّ
= 



َسَنَةِ  54  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
كُلِّ مَا يُسْتَحْسَنُ فيِ هَذِهِ  رٌ لكََ مِنْ لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بكَِ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْ » 

نْيَا  .)*(.(1)«الدُّ

وَأَنْ  قْدُرَ التَّوْحِيدَ قَدْرَهُ، وَأنَْ نجَْتهَِدَ فِي مَعْرِفَتهِِ وَفِي التَّحَقُّقِ بهِِ،نْ نَ فعََليَنْاَ أَ 

رْكُ، وَأَنْ نَ  الَلَّه  نَسْأَلَ  ةِ هَذَا أَنْ يُجَنِّبَناَ نَقِيضَهُ وَهُوَ الشِّ جْتَهِدَ فيِ تَعْليِمِ الْْمَُّ

سْلََمِ الْكَرِيمِ.  الْْمَْرَ الْعَظيِمَ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ دِينِ الِْْ

جَْلِ 
ِ

سُلَ وَأَرْسَلَهُمْ إلََِّ لْ هَذَا الْْمَْرِ؛ فَكُلُّ وَمَا بَعَثَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الرُّ

 .[59]الأعراف:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿وْلهِِ: كَانَ يَبْدَأُ قَوْمَهُ بقَِ  رَسُولٍ 

ثْبَاتُ، هُوَ حَقِيقَةُ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه.  وهَذَا هُوَ النَّفْيُ وَالِْْ

، يعَنْيِ فِي آخِرَتِكَ؛ نََّ هَذِهِ  فاَتِّقِ اللهَ فِي نفَْسِكَ وَاتَّقِ اللهَ فِي مُسْتقَبَْلِكَ الحَْقِّ
ِ

لْ

ا الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ فَهِيَ فيِ الْْخِرَةِ: الْحَيَاةَ مَهْمَا طَالَتْ فَ  هِيَ مُنتَْهِيةٌَ وَهِيَ فَانيَِةٌ، وَأَمَّ

؛ أي: [64]العنكبوت:   ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ﴿

ةُ.  لَهِيَ الْحَيَاةُ الْحَقَّ

كَ، جَليِلًَ فيِ قْدُرَ التَّوْحِيدَ قَدْرَهُ.. احْذَرْ أَلََّ يَكُونَ عَظيِمًا فيِ نَفْسِ عَلَيْناَ أَنْ نَ 

 قَلْبكَِ، سَامقًِا فيِ خَيَالكَِ وَفكِْرِكَ!

                                                           
= 

 م.2014-7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََدُ  -« أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ 

 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(.-9/134«: )القول المفيد( »1)

الْمُحَاضَرَةُ » -« الْقَوْلُ الْمُفِيدُ عَلَى كِتَابِ التَّوْحِيدِ »عَلَى كِتَاب:  منَِ التَّعْليِقِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ابعَِةُ  مِ  18الثُّلََثَاءُ  -« السَّ  -12-13 |هـ 1433منَِ الْمُحَرَّ
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ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
اتَّقِ الَلَّه فيِ نَفْسِكَ! وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ فَقَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ، وَلَيْسَتْ لَهُ 

دٌ فيِ النَّ  نََّهُ مَاتَ غَيْرَ تَائِبٍ منِْ شِرْكِهِ؛ فَهَذَا خَالدٌِ مُخَلَّ
ِ

 ارِ.مَغْفِرَةٌ؛ لْ

مْ عَلَيْهِ شَيْئًا،  لُ مَا يَنبَْغِي عَلَيْكَ أَنْ تَعْلَمَهُ، لََ تُقَدِّ اتَّقِ الَلَّه! وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا هُوَ أَوَّ

مُ  مُ الْْصُُولَ أُصُولَ الْفِقْهِ، وَنَتَعَلَّمُ الْمُصْطَلَحَ، وَنَتَعَلَّ سَتَأْتيِ أُمُورٌ كَثيِرَةٌ؛ نَتَعَلَّ

جَالِ منِْ أَصْحَابِ الْْسََانيِدِ.قَوَاعِدَ النَّ   ظَرِ فيِ الرِّ

مُ  رْفَ، وَنَتَعَلَّمُ الْبَلََغَةَ، وَنَتَعَلَّ نَتَعَلَّمُ أُمُورًا كَثيِرَةً؛ نَتَعَلَّمُ النَّحْوَ، وَنَتَعَلَّمُ الصَّ

مُ شَيْئًا عَلَى هَ  مُ أُمُورًا كَثيِرَةً، وَلَكنِْ لََ نُقَدِّ مُ الْعَرُوضَ، نَتَعَلَّ ذَا، فَهَذَا هُوَ الْمُقَدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 دَائِمًا وَأَبَدًا؛ تَوْحِيدُ اللَّه

قَهُ، وَأَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ،  مَهُ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَنْ يُحَقِّ نْسَانِ أَنْ يَتَعَلَّ فَيَجِبُ عَلَى الِْْ

يَهُ منِْ نَقِيضِهِ وَ  وَيَدْعُوَ رَبَّهُ  اهُ؛ كَمَا كَانَ الْخَليِلُ إمَِامُ أَنْ يُنجَِّ أَنْ يُجَنِّبَهُ إيَِّ

 .)*(.[35]إبراهيم:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿الْحُنفََاءِ يَفْعَلُ: 

 

                                                           

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الثَّامنِةَُ: الْمُحَاضَرَ » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »بتَِصَرُّ

عَاءُ إلَِى شَهَادَةِ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ  -7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََدُ  -« بَابٌ: الدُّ

 م.2014



َسَنَةِ  56  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
 

الً   بَيَانُ الَْْمْرِ الَّذِي يُدْعَى إلَِيْهِ إجَِْْ

يْءُ الَّذِ » ا الشَّ ا بيَاَنُ الْأمَْرِ الَّذِي يدُْعَى إلِيَهِْ.. وَأمََّ ي يدُْعَى إلِيَهِْ، وَيجَِبُ وَأمََّ

سُلُ  حُوهُ للِنَّاسِ، كَمَا أوَْضَحَهُ الرُّ عَاةِ أنَْ يوَُضِّ لَاةُ -عَلىَ الدُّ عَليَهِْمُ الصَّ

لَامُ    :-وَالسَّ
ِ
سْلََمُ، وَهُوَ دِينُ اللَّه  الْمُسْتَقِيمِ، وَهُوَ الِْْ

ِ
عْوَةُ إلَِى صِرَاطِ اللَّه فَهُوَ الدَّ

، هَذَا هُوَ  عْوَةِ، كَمَا قَالَ  الْحَقُّ  ﴾ہ ہ ہ ہ﴿: -سُبْحَانَهُ -مَحَلُّ الدَّ

 .[125]النحل:

 
ِ
 الَّذِي  فَسَبيِلُ اللَّه

ِ
رَاطُ الْمُسْتقَِيمُ، وَهُوَ دِينُ اللَّه سْلََمُ، وَهُوَ الصِّ هُوَ الِْْ

دًا  عْوَةُ إلَِيهِْ، لََ صلى الله عليه وسلمبعََثَ بهِِ نَبيَِّهُ مُحَمَّ   إلَِى مَذْهَبِ فُلََنٍ ، هَذَا هُوَ الَّذِي تَجِبُ الدَّ

 وَلََ إلَِى رَأْيِ فُلََنٍ، وَلََ إلَِى الْجَمَاعَةِ الْفُلََنيَِّةِ، وَلََ إلَِى الْفِرْقَةِ الْفُلََنيَِّةِ، وَلَكنِْ إلَِى

دً   الْمُسْتقَِيمِ الَّذِي بعََثَ الُلَّه بهِِ نبَيَِّهُ وَخَليِلَهُ مُحَمَّ
ِ
، إلَِى صِرَاطِ اللَّه

ِ
، وَهُوَ مَا صلى الله عليه وسلما ديِنِ اللَّه

رَةُ الثَّابتِةَُ عَنْ سَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ  نَّةُ الْمُطَهَّ  .صلى الله عليه وسلمدَلَّ عَلَيهِْ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ وَالسُّ

 
ِ
خْلَاصِ لله حِيحَةِ، إلِىَ الْإِ عْوَةُ إلِىَ العَْقِيدَةِ الصَّ وَعَلىَ رَأسِْ ذَلكَِ الدَّ

يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ، وَبكُِلِّ  ،باِلعِْبَادَةِ  -تعََالىَ-وَتوَْحِيدِهِ  يمَانِ بهِِ وِبرُِسُلهِِ، وَالِْْ وَالِْْ

عْوَةُ إلَِى  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَهُوَ الدَّ مَا أَخْبَرَ الُلَّه بهِِ وَرَسُولُهُ، هَذَا هُوَ أَسَاسُ الصِّ

دًا رَسُولُ  .شَهَادَةِ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَأَنَّ مُحَمَّ
ِ
 اللَّه
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
يمَانِ بهِِ وَبرُِسُلهِِ  وَمَعنْىَ ذَلكَِ: خْلََصِ لَهُ، وَالِْْ  وَالِْْ

ِ
عْوَةُ إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه الدَّ

يمَانِ بكُِلِّ مَا أَخْبَرَ الُلَّه بهِِ وَبمَِا أَخْبَرَ بهِِ ۏ عْوَةُ إلَِى الِْْ ، وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ الدَّ

ا كَانَ وَمَا يَكُونُ  مَانِ وَغَيْرِ ذَلكَِ. رُسُلُهُ، ممَِّ  منِْ أَمْرِ الْْخِرَةِ، وَأَمْرِ آخِرِ الزَّ

لَاةِ، وَإيِتاَءِ  -أيَضًْا-وَيدَْخُلُ فِي ذَلكَِ  عْوَةُ إلِىَ مَا أوَْجَبَ الله؛ُ مِنْ إقَِامَةِ الصَّ الدَّ

كَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَْيتِْ.. إلِىَ غَيرِْ ذَلِكَ.  الزَّ

، وَالْأمَْرُ باِلمَْعرُْوفِ  -أيَضًْا-خُلُ وَيدَْ 
ِ
عْوَةُ إلِىَ الجِْهَادِ فيِ سَبيِلِ الله فيِ ذَلكَِ الدَّ

لََةِ، وَالْمُعَامَلََتِ،  وَالنَّهْيُ عَنِ المُْنكَْرِ، وَالْْخَْذُ بمَِا شَرَعَ الُلَّه فيِ الطَّهَارَةِ، وَالصَّ

 وَالنِّكَاحِ، وَالْجِناَيَاتِ، وَالنَّفَقَا
ِ
نََّ دِينَ اللَّه

ِ
لْمِ، وَفيِ كُلِّ شَيْءٍ؛ لْ  تِ، وَالْحَرْبِ وَالسِّ

ديِنٌ شَاملٌِ يَشْمَلُ مَصَالحَِ الْعِباَدِ فيِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَيَشْمَلُ كُلَّ مَا يَحْتاَجُ إلَِيهِْ 

لْْخَْلََقِ وَمَحَاسِنِ الْْعَْمَالِ، النَّاسُ فيِ أَمْرِ دِينهِِمْ وَدُنيْاَهُمْ، وَيَدْعُو إلَِى مَكَارِمِ ا

 وَيَنهَْى عَنْ سَفَاسِفِ الْْخَْلََقِ وَعَنْ سَيِّئِ الْْعَْمَالِ.

 يَكُونُ عَابدًِا، وَيَكُونُ قَائِدًا للِْجَيْشِ. فهَُوَ عِبَادَةٌ وَقِياَدَةٌ،

يًا صَائِمًا، وَيَكُونُ حَاكِ  عِبَادَةٌ وَحُكْمٌ؛ ذًا يَكُونُ عَابدًِا مُصَلِّ ، مُنفَِّ
ِ
مًا بشَِرْعِ اللَّه

حَْكَامهِِ 
ِ

 .لْ

. عِبَادَةٌ وَجِهَادٌ؛
ِ
 مَنْ خَرَجَ عَنْ دِينِ اللَّه

ِ
، وَيُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
 يَدْعُو إلَِى اللَّه

ذُ أَحْكَامَهُ. لُ الْقُرْآنَ وَيَتَدَبَّرُهُ وَيُنَفِّ  يَتَأَمَّ

يمَانيَِّةِ، فَهُوَ يَدْعُو إِ  سِياَسَةٌ وَاجْتمَِاعٌ؛ ةِ الِْْ لَى الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ، وَالْْخُُوَّ

 ڄ ڄ ڦ﴿: وَالْجَمْعِ بَينَْ الْمُسْلمِِينَ وَالتَّآلُفِ بيَنْهَُمْ، كَمَا قَالَ 



َسَنَةِ  58  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
 .[103]آل عمران: ﴾ڃڃ ڄ ڄ 

الحَِةِ الحَْكيِمَ  ياَسَةِ الصَّ جْتمَِاعِ، وَإلِىَ السِّ
ِ

 يدَْعُو إلِىَ الَ
ِ
عُ فدَِينُ الله ةِ الَّتيِ تجَُمِّ

قُ،   وَلََ تفَُرِّ
ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
تُؤَلِّفُ وَلََ تُباَعِدُ، وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّ باِلْْخَْذِ بكِتِاَبِ اللَّه

  صلى الله عليه وسلم
ِ
، فَفِي ذَلكَِ صَفَاءُ الْقُلُوبِ، وَاحْترَِامُ صلى الله عليه وسلمعَلَى مَا كَانَ عَلَيهِْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

ةِ   وَلعِِباَدِهِ. الْْخُُوَّ
ِ
سْلََميَِّةِ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى، وَالنُّصْحُ للَّه  الِْْ

رِيعةَِ، وَترَْكِ الحُْكْمِ بِغَيرِْ مَا أنَْزَلَ اللهُ  وَيدَْعُو إلِىَ أدََاءِ الْأمََانةَِ، وَالحُْكْمِ باِلشَّ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ :-سُبْحَانهَ-، كَمَا قَالَ 

 .[58]النساء: ﴾ېى ې ې ې ۉ

طِ، رْعِيِّ المُْتوََسِّ قْتصَِادِ الشَّ
ِ

ينُ العَْظيِمُ يدَْعُو إلِىَ الَ لَيْسَ برَِأْسَمَاليٍِّ  وَهَذَا الدِّ

غَاشِمٍ ظَالمٍِ لََ يُبَاليِ باِلْحُرُمَاتِ، وَيَجْمَعُ الْمَالَ بكُِلِّ وَسِيلَةٍ وَبكُِلِّ طَرِيقٍ، وَلَيْسَ 

غْطِ عَلَيْهِمْ باِقْتِ  صَادٍ شُيُوعِيٍّ إلِْحَادِيٍّ لََ يَحْتَرِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ، وَلََ يُبَاليِ باِلضَّ

قْتصَِادَيْنِ، 
ِ

وَظُلْمِهِمْ وَالْعُدْوَانِ عَلَيْهِمْ، فَلَيْسَ هَذَا وَلََ هَذَا، بَلْ هُوَ وَسَطٌ بَيْنَ الَ

رِيقَيْنِ، وَحَقٌّ بَ  يْنَ الْبَاطلَِيْنِ، فَالْغَرْبُ عَظَّمُوا الْمَالَ وَغَلَوْا فيِ حُبِّهِ وَوَسَطٌ بَيْنَ الطَّ

مَ الُلَّه   .وَفيِ جَمْعِهِ، حَتَّى جَمَعُوهُ بكُِلِّ وَسِيلَةٍ، وَسَلَكُوا فيِهِ مَا حَرَّ

رْقُ منَِ الْمُلْحِدِينَ وَمَنْ سَلَكَ سَبيِلَهُمْ لَمْ يَحْتَرِمُوا أَمْوَالَ الْعِبَ  ادِ، بَلْ وَالشَّ

أَخَذُوهَا وَاسْتَحَلُّوهَا، وَلَمْ يُباَلُوا بمَِا فَعَلُوا فيِ ذَلكَِ، بَلِ اسْتَعْبدَُوا الْعِبَادَ، 

ةٌ،  ، وَأَنْكَرُوا الْْدَْيَانَ، وَقَالُوا: لََ إلَِهَ، وَالْحَيَاةُ مَادَّ
ِ
عُوبَ، وَكَفَرُوا باِللَّه وَاضْطَهَدُوا الشُّ

بَادَةِ فَلَمْ يُباَلُوا بهَِذَ  ا الْمَالِ، وَلَمْ يَكْتَرِثُوا بأَِخْذِهِ بغَِيْرِ حِلِّهِ، وَلَمْ يَكْتَرِثُوا بوَِسَائلِِ الِْْ
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ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
سْتعِْباَدِ، بَلْ أَخَذُوا الْْمَْوَالَ وَحَالُوا بَيْنهََا وَبَيْنَ النَّاسِ، وَحَالُوا بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ 

ِ
وَالَ

سْتفَِادَةِ منِْ قُدُرَاتهِِمْ وَمنِْ عُقُولهِِمْ،  مَا فَطَرَهُمُ الُلَّه عَلَيهِْ 
ِ

نْتفَِاعِ، وَالَ
ِ

منَِ الْكَسْبِ وَالَ

سْلََمُ الْعَظيِمُ لََ هَذَا وَلََ هَذَا.  وَمَا أَعْطَاهُمُ الُلَّه منَِ الْْدََوَاتِ، فَهَذَا الِْْ

رُقِ الشَّ  سْلََمُ جَاءَ بحِِفْظِ الْمَالِ وَاكْتسَِابهِِ باِلطُّ لْمِ، الِْْ رْعِيَّةِ الْبَعِيدَةِ عَنِ الظُّ

ي عَلَيْهِمْ، كَمَا جَاءَ باِحْترَِامِ الْمِلْكِ  يَاءِ، وَظُلْمِ النَّاسِ، وَالتَّعَدِّ ، وَالرِّ وَالْغِشِّ

قْتصَِادَيْنِ، وَبَيْنَ الطَّرِ 
ِ

، فَهُوَ وَسَطٌ بَيْنَ النِّظَامَيْنِ، وَبَيْنَ الَ يقَيْنِ الْفَرْدِيِّ وَالْجَمَاعِيِّ

رُقِ الْحَكيِمَةِ، منِْ غَيْرِ  الْغَاشِمَيْنِ، فَأَبَاحَ الْمَالَ وَدَعَا إلَِيْهِ، وَدَعَا إلَِى اكْتسَِابهِِ باِلطُّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
، وَعَنْ أَدَاءِ مَا أَوْجَبَ الُلَّه عَلَيْهِ؛ وَلهَِذَا صلى الله عليه وسلمأَنْ يَشْغَلَ كَاسِبَهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّه

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿: قَالَ 

 .[29]النساء:

كُلُّ »: -ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ مُسْلمٍِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ - صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

 .(1)«المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ 

حِيحَيْنِ »وَكَمَا فيِ  إنَِّ دِمَاءَكُمْ »: يَرْفَعُهُ  ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ بَكْرَةَ  «الصَّ

وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ عَليَكُْمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْركُِمْ هَذَا فِي 

 .(2)«بلَدَِكُمْ هَذَا

                                                           

 .ڤ(، من حديث أبي هريرة 2564(، ومسلم )6064أخرجه البخاري ) (1)

الحارث  (، من حديث أبي بكرة نفيع بن1679(، ومسلم )4406أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤ



َسَنَةِ  60  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
لَأنَْ يأَخُْذَ أحََدُكُمْ حَبْلهَُ فَيأَتِْي بِحِزْمَةٍ مِنْ حَطبٍَ عَلىَ ظهَْرِهِ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  

. أَخْرَجَهُ (1)«فيَكَُفُّ بِهَا وَجْهَهُ خَيرٌْ لهَُ مِنْ سُؤَالِ النَّاسِ أعَْطوَْهُ أوَْ مَنعَُوهُ  فيَبَيِعَهَا

يْخَانِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ   .ڤالشَّ

 .«أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟»: صلى الله عليه وسلموَسُئِلَ النَّبيُِّ 

جُلِ بِيدَِهِ، وَكُلُّ بيَعٍْ مَ »فَقَالَ:  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ منِْ حَدِيثِ (2)«بْرُورٌ عَمَلُ الرَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤرَافعٍِ   .«صَحِيحِ الْجَامعِِ »، وَصَحَّ

 قَالَ: قَالَ  ڤ، عَنِ الْمِقْدَامِ بنِْ مَعْدِي كَرِبٍ «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 

 
ِ
 مَا أكَلََ أحََدٌ طعَاَمًا أفَضَْلَ مِنْ أَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
نْ يأَكْلَُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَكاَنَ نبَيُِّ الله

 .(3)«دَاوُدُ يأَكْلُُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 

طٌ، لََ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ  سْلََمِ فيِ الْمَالِ نظَِامٌ مُتَوَسِّ فَهَذَا يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّ نظَِامَ الِْْ

ا أَتَى بهِِ الْغَرْبُ وَأَتْبَاعُ  ذِينَ اسْتَبَاحُوا الْغَاشِمِ ممَِّ يُوعِيِّينَ الْمُلْحِدِينَ الَّ هُمْ، وَلََ مَعَ الشُّ

عُوبَ وَقَضَوْا  الْْمَْوَالَ، وَأَهْدَرُوا حُرُمَاتِ أَهْلهَِا، وَلَمْ يُباَلُوا بهَِا، وَاسْتَعْبَدُوا الشُّ

مَ الُلَّه منِهَْا، فَلَكَ أَنْ تَكْسِبَ ا رُقِ عَلَيْهَا، وَاسْتَحَلُّوا مَا حَرَّ لْمَالَ، وَتَطْلُبَهُ باِلطُّ

تيِ شَرَعَهَا الُلَّه وَأَباَحَهَا  رْعِيَّةِ، وَأَنْتَ أَوْلَى بمَِالكَِ وَبكَِسْبكَِ باِلطَّرِيقَةِ الَّ  .الشَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث أبي هريرة 1042(، ومسلم )1470أخرجه البخاري ) (1)

« صحيح الترغيب والترهيب»(، وصححه الْلباني في 13939أخرجه الطبراني ) (2)

 .ڤ(، من حديث عبد اللَّه بن عمر 1690)

 (.2072أخرجه البخاري ) (3)
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
َّةِ،  ةِ الْإِيمَانيِ  وَلعِِباَدِهِ، وَإلَِى احْتِ وَالْإِسْلَامُ يدَْعُو إلِىَ الْأخُُوَّ

ِ
رَامِ وَإلَِى النُّصْحِ للَّه

خَِيهِ، لََ غِلَّ وَلََ حَسَدَ وَلََ غِشَّ وَلََ خِياَنَةَ، وَلََ غَيرَْ ذَلكَِ منَِ الْْخَْلََقِ 
ِ

الْمُسْلمِِ لْ

ميِمَةِ، كَمَا قَالَ   .[71]التوبة: ﴾گڳ گ گ گ ک﴿: الذَّ

 .[10]الحجرات: ﴾ۋ ۇٴ ۈ﴿ :وَقَالَ 

مِ، لََ يظَلِْمُهُ، وَلََ يحَْقِرُهُ، وَلََ المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِ » :صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

 .ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  «صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«يخَْذُلهُُ 

فَالْمُسْلمُِ أَخُو الْمُسْلمِِ، يَجِبُ عَلَيْهِ احْترَِامُهُ وَعَدَمُ احْتقَِارِهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ 

تيِ شَرَعَهَا الُلَّه إنِْصَافُهُ، كَمَا يَ  هُ منِْ كُلِّ الْوُجُوهِ الَّ  .جِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطيَِهُ حَقَّ

. الْحَدِيثُ (2)«المُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا»: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

حِيحَيْنِ »فيِ   .ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ مُوسَى  «الصَّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤدَاوُدَ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعِندَْ أَبيِ  صَحِيحِ »، وَحَسَّ

  «الْجَامعِِ 
ِ
 .(3)«المُْؤْمِنُ مِرْآةُ أخَِيهِ المُْؤْمِنِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ذِي قَامَ عَلَيْ  -يَا أَخِي-فَأَنْتَ  هِ بُنْيَانُ مِرْآةُ أَخِيكَ، وَأَنْتَ لَبنِةٌَ منَِ الْبنَِاءِ الَّ

هُ، وَعَامِلْهُ باِلْحَقِّ  قِ الَلَّه فيِ حَقِّ أَخِيكَ، وَاعْرِفْ حَقَّ يمَانيَِّةِ، فَاتَّ ةِ الِْْ الْْخُُوَّ

                                                           

 .ڤسى الْشعري (، من حديث أبي مو2585(، ومسلم )481أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ(، من حديث أبي موسى الْشعري 2585(، ومسلم )6026أخرجه البخاري ) (2)

صحيح »(، وصححه الْلباني في 8109( واللفظ له، والبزار )4918أخرجه أبو داود ) (3)

 .ڤ(، من حديث أبي هريرة 4918« )سنن أبي داود



َسَنَةِ  62  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
دْقِ.   وَالنُّصْحِ وَالصِّ

سْلََمَ كُلَّهُ، وَلََ تَأْخُذْ جَانبًِا دُونَ جَانبٍِ، لََ تَأْخُذِ الْعَقِيدَةَ   وَعَلَيْكَ أَنْ تَأْخُذَ الِْْ

وَتَدَعِ الْْحَْكَامَ وَالْْعَْمَالَ، وَلََ تَأْخُذِ الْْعَْمَالَ وَالْْحَْكَامَ وَتَدَعِ الْعَقِيدَةَ، بَلْ خُذِ 

سْلََمَ كُلَّهُ، خُذْهُ عَقِيدَةً، وَعَمَلًَ، وَعِبَادَةً، وَجِهَادًا، وَاجْتمَِاعًا، وَسِيَاسَةً،  الِْْ

 ے ھ﴿: منِْ كُلِّ الْوُجُوهِ، كَمَا قَالَ  وَاقْتصَِادًا وَغَيْرَ ذَلكَِ، خُذْهُ 

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 .[208]البقرة: ﴾ۋ ۇٴ

لفَِ: لْمِ جَمِيعِهِ، يَعْنيِ: فيِ  قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّ مَعْنىَ ذَلكَِ: ادْخُلُوا فيِ السِّ

لََ  نََّهُ طَرِيقُ السَّ
ِ

سْلََمِ، يُقَالُ للِِْْسْلََمِ: سِلْمٌ؛ لْ نْيَا الِْْ مَةِ، وَطَرِيقُ النَّجَاةِ فيِ الدُّ

مَاءِ  لْمِ، يَدْعُو إلَِى حَقْنِ الدِّ سْلََمُ يَدْعُو إلَِى السِّ وَالْْخِرَةِ، فَهُوَ سِلْمٌ وَإسِْلََمٌ، فَالِْْ

ادِقِ، فَهُوَ سِلْمٌ  رْعِيِّ الصَّ بمَِا شَرَعَ منَِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالْجِهَادِ الشَّ

 ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ﴿: مٌ، وَأَمْنٌ وَإيِمَانٌ؛ وَلهَِذَا قَالَ وَإسِْلََ 

يمَانِ، لََ تَأْخُذُوا بَعْضًا وَتَدَعُوا بَعْضًا، عَلَيْكُمْ  أَيِ: ادْخُلُوا فيِ جَمِيعِ شُعَبِ الِْْ

هِ،  سْلََمِ كُلِّ تيِ  ﴾پپ پ پ ٻ﴿أَنْ تَأْخُذُوا باِلِْْ يَعْنيِ: الْمَعَاصِيَ الَّ

مَهَا الُلَّه  هِ، فَهُوَ حَرَّ  كُلِّ
ِ
يْطَانَ يَدْعُو إلَِى الْمَعَاصِي، وَإلَِى تَرْكِ دِينِ اللَّه ؛ فَإنَِّ الشَّ

هِ، وَأَنْ يَدِينَ  سْلََمِ كُلِّ كَ باِلِْْ ؛ لهَِذَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَمَسَّ أَعْدَى عَدُوٍّ

 
ِ
هِ، وَأَنْ يَعْتَصِمَ بحَِبْلِ اللَّه سْلََمِ كُلِّ ، وَأَنْ يَحْذَرَ أَسْبَابَ الْفُرْقَةِ  باِلِْْ

خْتلََِفِ فيِ جَمِيعِ الْْحَْوَالِ.
ِ

 وَالَ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
نََّ 

ِ
لَفِ؛ لْ كَمَا قَالُوا تَكُونُ حَالًَ  ﴾ڭ﴿وَفيِ هَذِهِ الْْيَةِ قَوْلٌ آخَرُ للِسَّ

 منَِ الْفَاعِلِ، وَتَكُونُ حَالًَ منَِ الْمَفْعُولِ.

سْلََمِ.أَنْ تَكُونَ حَالًَ منَِ الْفَا  عِلِ، الْمَعْنىَ: ادْخُلُوا جَمِيعًا فيِ الِْْ

وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ كَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ: أَنَّ النَّصَّ -وَإذَِا جَمَعْناَ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ 

بَيْنهَُمَا  إذَِا احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ صَالحَِيْنِ صَحِيحَيْنِ بلََِ تَضَادٍّ وَلََ تَناَفُرٍ وَلََ اخْتلََِفٍ 

؛ فَيَكُونُ الْمَعْنىَ -يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ  -حِينئَِذٍ -فَإنَِّناَ 

سْلََمِ  ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  أَيْ: فيِ الِْْ

سْلََمِ جَمِيعِهِ. ﴾ڭ﴿  أَيِ: ادْخُلُوا جَمِيعًا فيِ الِْْ

 اجِبُ.فَهَذَا هُوَ الْوَ 

 
ِ
مَ شَرْعَ اللَّه فيِ الْعِبَادَاتِ، وَفيِ الْمُعَامَلََتِ، وَفيِ النِّكَاحِ  وَعَلَيْكَ أَنْ تُحَكِّ

لْمِ وَالْحَرْبِ، وَمَعَ الْعَدُوِّ  ضَاعِ، وَفيِ السِّ وَالطَّلََقِ، وَفيِ النَّفَقَاتِ، وَفيِ الرَّ

دِيقِ، وَفيِ الْجِناَيَاتِ، وَفيِ كُلِّ شَ   يْءٍ.وَالصَّ

نََّهُ وَافَقَكَ فيِ 
ِ

اكَ أَنْ تُوَاليَِ أَخَاكَ لْ مَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، وَإيَِّ  يَجِبُ أَنْ يُحَكَّ
ِ
دِينُ اللَّه

ا يَتَّسِعُ الْخِلََفُ فيِهِ،  نََّهُ خَالَفَكَ فيِ رَأْيٍ أَوْ فيِ مَسْأَلَةٍ ممَِّ
ِ

كَذَا، وَتُعَادِيَ الْْخَرَ لْ

نْ  حَابَةُ فَلَيْسَ هَذَا منَِ الِْْ ا يَسُوغُ فيِهِ  ڤصَافِ، فَالصَّ اخْتَلَفُوا فيِ مَسَائِلَ ممَِّ

فَاءِ بَيْنهَُمْ، وَالْمُوَالََةِ وَالْمَحَبَّةِ  رْ ذَلكَِ فيِ الصَّ خْتلََِفُ، وَمَعَ ذَلكَِ لَمْ يُؤَثِّ
ِ

 .ڤالَ

مُ  ، وَيُقَدِّ ، وَيَدِينُ باِلْحَقِّ
ِ
ليِلِ، فَالْمُؤْمنُِ يَعْمَلُ بشَِرْعِ اللَّه هُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ باِلدَّ

أْيِ  وَلَكنِْ لََ يَحْمِلُهُ ذَلكَِ عَلَى ظُلْمِ أَخِيهِ، وَلََ عَلَى عَدَمِ إنِْصَافهِِ إذَِا خَالَفَهُ فيِ الرَّ



َسَنَةِ  64  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
تيِ قَدْ يُخْتَ   تيِ قَدْ يَخْفَى دَليِلُهَا، وَهَكَذَا فيِ الْمَسَائِلِ الَّ جْتهَِادِ الَّ

ِ
لَفُ فيِ مَسَائِلِ الَ

فيِ تَأْوِيلِ النَّصِّ فيِهَا؛ فَإنَِّهُ قَدْ يُعْذَرُ، عَلَيْكَ أَنْ تَنصَْحَ لَهُ، وَأَنْ تُحِبَّ لَهُ الْخَيْرَ، وَلََ 

نْشِقَاقِ، وَتَمْكيِنِ الْعَدُوِّ منِكَْ وَمنِْ أَخِيكَ 
ِ

وَلََ -يَحْمِلُكَ ذَلكَِ عَلَى الْعَدَاءِ وَالَ

ةَ إلََِّ   الْعَليِِّ الْعَظيِمِ حَوْلَ وَلََ قُوَّ
ِ
هِ - باِللَّه نََّهُ إذَِا كَانَ لَكَ وَلََؤُهُ، وَإذَِا كَانَ لعَِدُوِّ

ِ
؛ لْ

نََّهُ إنَِّمَا يَكُونُ مُوَاليًِا 
ِ

بَرَاؤُكَ؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْكَ أَنْ تُوَاليَِهُ، وَأَنْ تُعَادِيَ مَنْ عَادَاهُ؛ لْ

 وَسُ 
ِ
حَابَةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ. صلى الله عليه وسلمنَّةِ رَسُولهِِ وَمُعَادِيًا عَلَى كِتَابِ اللَّه  بفَِهْمِ الصَّ

حْسَانِ، دِينُ الْمُسَاوَاةِ إلََِّ فيِمَا  الْإِسْلَامُ دِينُ العْدََالةَِ، وَدِينُ الْحُكْمِ باِلْحَقِّ وَالِْْ

عْوَةُ إلَِى كُلِّ خَيْرٍ، وَفيِهِ الدَّ اسْتَثْنىَ الُلَّه  عْوَةُ إلَِى مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ، ؛ فَفِيهِ الدَّ

نْصَافِ وَالْعَدَالَةِ، وَالْبُعْدِ عَنْ كُلِّ خُلُقٍ مَذْمُومٍ، قَالَ تَعَالَى:  وَمَحَاسِنِ الْْعَْمَالِ، وَالِْْ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿

 .[90]النحل: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ ى:الَ عَ تَ  الَ قَ وَ 

 .[13]الحجرات: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ

سْلَامِ  اعِيةَِ المُْسْلِمِ أنَْ يَدْعُوَ إلِىَ الْإِ وَالخُْلَاصَة؛ُ أنََّ الوَْاجِبَ عَلَى الدَّ

قَ بيَنَْ النَّاسِ، بًا لمَِذْهَبٍ دُونَ مَذْهَبٍ، وَلََ  كُلِّهِ، وَلََ يفَُرِّ وَأَلََّ يَكُونَ مُتَعَصِّ

لََ لشَِيْخِهِ وَلََ رَئِيسِهِ وَلََ لغَِيْرِ ذَلكَِ، بَلِ الْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ لقَِبيِلَةٍ دُونَ قَبيِلَةٍ، وَ 

هَدَفُهُ إثِْبَاتَ الْحَقِّ وَإيِضَاحَهُ، وَاسْتقَِامَةَ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَإنِْ خَالَفَ رَأْيَ فُلََنٍ 

 أَوْ فُلََنٍ أَوْ فُلََنٍ.
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ا نَشَأَ فيِ النَّاسِ مَنْ يَتَعَ  بُ للِْمَذَاهِبِ، وَيَقُولُ: إنَِّ مَذْهَبَ فُلََنٍ أَوْلَى منِْ وَلَمَّ صَّ

خْتلََِفُ، حَتَّى آلَ ببَِعْضِ النَّاسِ هَذَا الْْمَْرُ 
ِ

مَذْهَبِ فُلََنٍ؛ جَاءَتِ الْفُرْقَةُ وَجَاءَ الَ

، وَلََ إلَِى أَلََّ يُصَلِّيَ مَعَ مَنْ هُوَ عَلَى غَيْرِ مَذْهَبهِِ، فَلََ يُصَلِّي الشَّ  افعِِيُّ خَلْفَ الْحَنفَِيِّ

فيِنَ  ، وَهَكَذَا وَقَعَ منِْ بَعْضِ الْمُتَطَرِّ الْحَنفَِيُّ خَلْفَ الْمَالكِيِِّ وَلََ خَلْفَ الْحَنبَْليِِّ

ةُ  ةُ أَئمَِّ يْطَانِ، فَالْْئَمَِّ بيِنَ، وَهَذَا منَِ الْبَلََءِ وَمنَِ اتِّباَعِ خُطُوَاتِ الشَّ هُدًى: الْمُتعََصِّ

، وَإسِْحَاقُ بْنُ رَاهُويَه،  ، وَمَالكٌِ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو حَنيِفَةَ، وَالْْوَْزَاعِيُّ افعِِيُّ الشَّ

، وَأَرْشَدُوهُمْ إلَِى 
ِ
، دَعَوُا النَّاسَ إلَِى دِينِ اللَّه ةُ هُدًى وَدُعَاةُ حَقٍّ مَّ

وَأَشْبَاهُهُمْ كُلُّهُمْ أَئِ

، وَوَقَعَ هُناَكَ مَ  ليِلِ عَلَى بَعْضِهِمْ، فَهُمْ بَيْنَ الْحَقِّ سَائلُِ بَيْنهَُمْ اخْتَلَفُوا فيِهَا؛ لخَِفَاءِ الدَّ

 مُجْتَهِدٍ مُصِيبٍ لَهُ أَجْرَانِ، وَمُجْتَهِدٍ أَخْطَأَ الْحَقَّ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

مَ  عَلَيْهِمْ، وَأَنْ تَعْرِفَ أَنَّهُمْ  فَعَلَيْكَ أَنْ تَعْرِفَ لَهُمْ قَدْرَهُمْ وَفَضْلَهُمْ، وَأَنْ تَتَرَحَّ

بِ وَالتَّقْليِدِ  سْلََمِ وَدُعَاةُ الْهُدَى، وَلَكنِْ لََ يَحْمِلَنَّكَ ذَلكَِ عَلَى التَّعَصُّ ةُ الِْْ مَّ
أَئِ

الْْعَْمَى، فَتَقُولُ: مَذْهَبُ فُلََنٍ أَوْلَى باِلْحَقِّ بكُِلِّ حَالٍ، أَوْ مَذْهَبُ فُلََنٍ أَوْلَى 

 الْحَقِّ لكُِلِّ حَالٍ لََ يُخْطِئُ؛ هَذَا غَلَطٌ.بِ 

، وَأَنْ تَتَّبعَِ الْحَقَّ إذَِا ظَهَرَ دَليِلُهُ وَلَوْ خَالَفَ فُلََنًا أَوْ  عَلَيْكَ أَنْ تَأْخُذَ باِلْحَقِّ

دَ التَّقْليِدَ الْْعَْمَى، بَلْ تَعْرِفُ  بَ وَتُقَلِّ ةِ فَضْلَهُمْ فُلََنًا، وَعَلَيْكَ أَلََّ تَتَعَصَّ مَّ
للَِْْئِ

وَقَدْرَهُمْ، وَلَكنِْ مَعَ ذَلكَِ تَحْتَاطُ لنِفَْسِكَ وَدِينكَِ، فَتَأْخُذُ باِلْحَقِّ وَتَرْضَى بهِِ، 

، وَتُنْصِفُ منِْ وَتُرْشِدُ إلَِيْهِ إذَِا طُلِبَ منِكَْ، وَتَخَافُ الَلَّه وَتُرَاقِبُهُ 

حَقَّ وَاحِدٌ، وَأَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ إنِْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِ، نَفْسِكَ، مَعَ إيِمَانكَِ بأَِنَّ الْ 

نَّةِ، أَعْنيِ: أَهْلَ الْعِلْمِ -وَإنِْ أَخْطَئُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ  أَعْنيِ: مُجْتَهِدِي أَهْلِ السُّ



َسَنَةِ  66  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
يمَانِ وَالْهُدَى   كَمَا صَحَّ بذَِلكَِ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ ا -وَالِْْ

ِ
 .(1)«صلى الله عليه وسلمللَّه

قِ بِسَبَبِ الفِْرَقِ وَالجَْمَاعَاتِ  خْتلَِافِ وَالتَّفَرُّ
ِ

وَيلَْحَقُ بِذَلكَِ مَا وَقَعَ مِنَ الَ

ةُ، وَصَارَتْ فِرَقًا، وَصَارَتْ شِيعًَا،  قَتْ عَليَهِْ الْأمَُّ ا تَفَرَّ وَالْأحَْزَابِ وَغَيرِْ ذَلكَِ مِمَّ

فَهَذَا أَدَّى إلَِى اخْتلََِفٍ عَظيِمٍ، مَا لدََيهِْمْ فَرِحُونَ، وَصَارَتْ أحَْزَاباً كُلُّ حِزْبٍ بِ 

 ، عُونَ أَنَّهُمُ الْجَمَاعَةُ الْْمُُّ ى إلَِى تَكْفِيرِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، فَأَكْثَرُ هَؤُلََءِ يَدَّ بَلْ أَدَّ

عُونَ أَنَّهُمْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ، وَإذَِا قَالُوا ذَلكَِ فَقَدْ حَكَمُوا عَلَى  وَأَكْثَرُ هَؤُلََءِ يَدَّ

نََّهُمْ إذَِا قَالُوا نَحْنُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ 
ِ

مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فيِ جَمَاعَتهِِمْ باِلْكُفْرِ؛ لْ

 فَمَنْ سِوَاهُمْ منَِ الْكَافرِِينَ.

: -حِينئَِذٍ -ينَ، وَيُقَالُ لَهُمْ هُمْ لََ يَخْرَجُونَ عَنْ أَنْ يَكُونُوا جَمَاعَةً منَِ الْمُسْلمِِ 

بْتُمْ نَاحِيَةً عَنِ الْمُسْلمِِينَ؟!!  لمَِاذَا تَحَزَّ

سْلََمِ؟!! هَْلِ الِْْ
ِ

 وَلمَِاذَا صِرْتُمْ جَمَاعَةً فَخَرَجْتُمْ عَنِ التَّيَّارِ الْعَامِّ لْ

 لمَِاذَا انْتَحَيْتُمْ نَاحِيَةً؟!!

 مِينَ؟!!وَلمَِاذَا اجْتَنبَْتُمُ الْمُسْلِ 

نَْفُسِكُمْ رَجُلًَ أَوْ قَوْلًَ، فَناَصَبْتُمُ الْْخَرِينَ الْعَدَاوَةَ عَلَيْهِ، 
ِ

وَلمَِاذَا جَعَلْتُمْ لْ

حََدٍ أَنْ يَنصِْبَ رَجُلًَ وَلََ كِتَاباً 
ِ

وَجَعَلْتُمُ الْوَلََءَ وَالْبَرَاءَ عَلَيْهِ؟!! مَعَ أَنَّهُ لََ يَنبَْغِي لْ

ا لََ يُقْبَلُ، وَهَذَا لَيْسَ منِْ وَلََ رَأْيًا وَ  لََ مَذْهَبًا يُوَاليِ عَلَيْهِ وَيُعَادِي عَلَيْهِ، هَذَا ممَِّ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهَذَا منَِ الْبدَِعِ الْمَذْمُومَةِ فيِ دِينِ اللَّه

ِ
 .دِينِ اللَّه

                                                           

 (.41-30)ص: « الدعوة إلى اللَّه وأخلَق الدعاة» (1)



 67  ِ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ةِ  عْفُ فيِ الْْمَُّ خْتلََِفُ وَقَعَ الضَّ

ِ
ا وَقَعَ هَذَا الَ ةَ كَانَتْ عَلَى خَيْرٍ وَلَمَّ -؛ فَإنَِّ الْْمَُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
ا تَحَلَّقَتْ حَوْلَ -وَهِيَ عَلَى خَيْرٍ بفَِضْلِ اللَّه ، وَكَانَتْ قَوِيَّةً عَزِيزَةً لَمَّ

صَْحَابِ النَّبيِِّ الْمُخْتَارِ 
ِ

، تَابعَِةً لْ
ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
دْرَى ، فَهُمُ الَْْ صلى الله عليه وسلمكتَِابِ اللَّه

 
ِ
 وَبمَِا فيِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
، وَهُمُ الْْدَْرَى وَالْْعَْلَمُ صلى الله عليه وسلموَالْْعَْلَمُ بمَِا فيِ كتَِابِ اللَّه

، صلى الله عليه وسلمبأَِسْبَابِ النُّزُولِ، وَكَذِلكَِ مَا وَرَدَ فيِ أَسْبَابِ الْوُرُودِ للِْْحََادِيثِ عَنِ النَّبيِِّ 

سُولِ فَهُمْ أَعْلَمُ بذَِلكَِ كُلِّهِ، وَهُ  منِْ كُلِّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ، وَهُمْ  صلى الله عليه وسلممْ أَعْلَمُ بمُِرَادِ الرَّ

 وَكَلََمَ رَسُولهِِ 
ِ
ذِينَ يَفْهَمُونَ كَلََمَ اللَّه ةِ الَّ ليِقَةِ اللُّغَوِيَّ  .صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ السَّ

ةِ، وَخَرَجَ الْخَوَارِجُ، وَظَهَرَتِ الْ  ا دَبَّ الْخِلََفُ بَيْنَ الْْمَُّ ةُ، فَلَمَّ مُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّ

عْتزَِالُ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ 
ِ

مُ وَالَ يعَةُ، وَجَدَّ بَعْدَ ذَلكَِ التَّجَهُّ وَافضُِ وَالشِّ وَظَهَرَ الرَّ

ا صَارَ النَّاسُ إلَِيْهِ منِْ تلِْكَ  ةِ إلَِى هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي نَحْنُ فيِهِ ممَِّ  تلِْكَ الْفَرَقِ النَّارِيَّ

ةِ، وَصَارَ أَهْلُهَا مُتَعَادِينَ،  عْفُ فيِ الْْمَُّ الْفِرَقِ وَالْجَمَاعَاتِ الْمَعْلُومَةِ؛ دَبَّ الضَّ

فَصَارُوا مُتَشَرْذِميِنَ لََ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَوْلٍ، وَلََ يَجْتَمِعُونَ عَلَى إمَِامٍ، وَإنَِّمَا لكُِلٍّ 

لٍّ مَذْهَبُهُ، لكُِلٍّ أَميِرُهُ، وَلكُِلٍّ مُرْشِدُهُ، وَلكُِلٍّ قَائِدُهُ، وَلكُِلٍّ إمَِامُهُ، وَلكُِلٍّ قَوْلُهُ، وَلكُِ 

تيِ كَانَتْ سَبَبًا إلَِى ضَيَاعِ عِزِّ أَهْلِ  مُسَلِّكُهُ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْخُرَافَاتِ الَّ

سْلََمِ، وَالَّذِي لََ يَعُودُ إلَِيْهِمْ إلََِّ باِلْ  سُولُ  عَوْدَةِ إلَِى كِتَابِ الِْْ ، كَمَا قَالَ الرَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلماللَّه

ذِي هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ:  إذَِا تبََايعَتْمُْ بِالعِْينةَِ، وَأخََذْتمُْ »فيِ حَدِيثِ أَبيِ دَاوُدَ الَّ

؛ سَلَّطَ 
ِ
رْعِ، وَترََكْتمُُ الجِْهَادِ فِي سَبيِلِ الله اللهُ عَليَكُْمْ  أذَْناَبَ البَْقَرِ، وَرَضِيتمُْ بِالزَّ

 .(1)«ذُلَا لََ ينَزِْعُهُ حَتَّى ترَْجِعُوا إلِىَ دِينكُِمْ 

                                                           

صحيح سنن أبي »(، وصححه الْلباني في 5887(، والبزار )3462رجه أبو داود )أخ (1)
= 



َسَنَةِ  68  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
لَّ نَازِلًَ، وَبهِِمْ مُلْتَصِقًا، وَعَلَى رُؤُوسِهِمْ حَالًَّ لََ يَبْرَحُ إلََِّ إذَِا   فَجَعَلَ هَذَا الذُّ

سُولُ.  عَادُوا إلَِى دِينهِِمْ كَمَا قَالَ الرَّ

ينَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُ  عُونَ أَنَّ الدِّ لَّ جَمَاعَةٍ وَكُلَّ فرِْقَةٍ وَكُلَّ نحِْلَةٍ وَكُلَّ شِرْذَمَةٍ يَدَّ

ينَ مَا إلَِيْهِ يَدْعُونَ، فَإذَِنْ؛ كَيْفَ نُطَبِّقُ هَذَا الْقَوْلَ  عُونَ أَنَّ الدِّ مَا يَعْرِفُونَ، وَيَدَّ

رِيفَ:   ؟!«دِينكُِمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إلِىَ »النَّبَوِيَّ الشَّ

جُوعُ إلَِيْهِ، وَهَذَا خَطَأٌ بَليِغٌ؛  ينُ الَّذِي يَنبَْغِي الرُّ عِي أَنَّ مَا مَعَهُ هُوَ الدِّ كُلٌّ يَدَّ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

لَمْ يَدَعْ هَذَا لنِهَْبِ الظُّنوُنِ، وَلَمْ يَدَعْ هَذَا لمَِسِيرَاتِ الْْوَْهَامَ فيِ  صلى الله عليه وسلملْ

ا  صلى الله عليه وسلملْ إنَِّهُ دُنْيَا الْْحَْلََمِ، بَ  حَهُ بتَِوْضِيحٍ قَاطعٍِ، وَبَيَّنهَُ بحَِدٍّ جَامعٍِ مَانعٍِ؛ فَإنَِّهُ لَمَّ وَضَّ

ةِ وَتَشَرْذُمَهَا عَلَى ثَلََثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةٍ ذَكَرَ أَنَّهَا جَمِيعَهَا فيِ النَّارِ  ذَكَرَ اخْتلََِفَ الْْمَُّ

ا قَالُوا:  ؟مَ »إلََِّ وَاحِدَةً، فَلَمَّ
ِ
 .«ا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«مَنْ كَانَ عَلىَ مِثلِْ مَا أنَاَ عَليَهِْ اليْوَْمَ وَأصَْحَابِي»قَالَ: 

ينِ الْمَرْجُوعِ إلَِيْهِ، وَلََ بُدَّ منِْ مَعْرِفَةِ  ينُ، فَلََ بُدَّ منِْ مَعْرِفَةِ الدِّ هَذَا هُوَ الدِّ

جُوعِ إلَِيْهِ، فَإذَِ  ينَ كَيْفِيَّةِ الرُّ وُا الدِّ ا فَعَلَ الْمُسْلِمُونَ ذَلكَِ، وَأَخَذُوا باِلتَّصْفِيَةِ فَنقََّ

ى  ينِ الْمُصَفَّ ا شَابَهُ وَدَخَلَ عَلَيْهِ منِْ كُلِّ دَخِيلٍ وَشَابئَِةٍ، ثُمَّ تَرَبَّوْا عَلَى هَذَا الدِّ ممَِّ

                                                           
= 

 .ڤ(، من حديث عبد اللَّه بن عمر 3462« )داود

(، والحاكم 14646( )14/53( واللفظ له، والطبراني )2641أخرجه الترمذي ) (1)

(، من حديث عبد اللَّه بن 2641« )صحيح سنن الترمذي»(، وحسنه الْلباني في 444)

 .ڤو عمر
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ينِ، وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّ بِ  نََّ فَقَدْ رَجَعُوا إلَِى الدِّ

ِ
مَعْرِفَةِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْْصَْحَابُ؛ لْ

بَاعَهُمْ هُوَ الْْصَْوَبُ، بَلْ  نََّ اتِّ
ِ

نََّ مَنهَْجَهُمْ هُوَ الْمَنهَْجُ، وَلْ
ِ

فَهْمَهُمْ هُوَ الْفَهْمُ، وَلْ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

تيِ يَقُولُ فيِ حِلْيَةِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ منَِ  صلى الله عليه وسلمهُوَ الْوَاجِبُ؛ لْ النَّارِ الَّ

قْتحَِامِ فيِ النِّيرَانِ، كَمَا هُوَ شَأْنُ الثِّنتَْيْنِ 
ِ

طِ وَالَ يُنقِْذُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ التَّوَرُّ

بْعِينَ فرِْقَةً، يَقُولُ:  نََّهُمْ «مَنْ كَانَ عَلىَ مِثلِْ مَا أنَاَ عَليَهِْ اليْوَْمَ وَأصَْحَابِي»وَالسَّ
ِ

؛ لْ

ذِينَ  هُمُ  ذِينَ طَبَّقُوا ذَلكَِ فيِ الْوُجُودِ عَمَلًَ، وَأَتَوْا بهِِ فيِ الْكَوْنِ تَطْبيِقًا، وَهُمُ الَّ الَّ

ذِينَ ضَبَطُوا ذَلكَِ فَسَارُوا  فَهِمُوا الْمَرَامَ، وَعَرَفُوا وَسَائِلَ الْْحَْكَامِ، وَهُمُ الَّ

 .صلى الله عليه وسلمخَلْفَ النَّبيِِّ الْهُمَامِ 

 



َسَنَةِ  70  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
 

دَ  عْوَةِ إلََِ الِله الَْْ  فُ مِنَ الدَّ

« ،
ِ
، يَعْنيِ أَنْتَ تَدْعُو إلَِى اللَّه عْوَةِ وَالْهَدَفُ منِهَْا.. هَذَا مُهِمٌّ ا الْمَقْصُودُ منَِ الدَّ أَمَّ

؟!
ِ
 لمَِاذَا تَدْعُو إلَِى اللَّه

ا إلَِى أَمْرٍ لََ تَعْتَقِدُهُ، تَدْعُو إلَِى شَيْءٍ لََ تَفْعَلُهُ، وَرُبَّمَ  -أَحْيَانًا-سَتَكْتَشِفُ أَنَّكَ 

 إذَِا عَرَفْتَ حَقِيقَةَ مَا تَدْعُو إلَِيْهِ فَهَذَا وَاجِبٌ.

النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا، إذَِا كَانَ الْمَرْءُ جَاهِلًَ بحَِقِيقَةِ مَا يَدْعُو إلَِيْهِ، فَإلَِى أَيِّ 

 شَيْءٍ يَدْعُو؟!

ا مُتَّبعٌِ لهَِوَا .هَذَا إمَِّ
ِ
لٌ عَلَى اللَّه ا مُتَقَوِّ  هُ، وَإمَِّ

المَْقْصُودُ وَالهَْدَفُ: إخِْرَاجُ النَّاسِ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ، وَإرِْشَادُهُمْ إلِىَ 

 
ِ
 .الحَْقِّ حَتَّى يأَخُْذُوا بهَِِِ، وَينَجُْوا مِنَ النَّارِ، وَينَجُْوا مِنْ غَضَبِ الله

إخِْرَاجُ الْكَافرِِ منِْ ظُلْمَةِ الْكُفْرِ إلَِى النُّورِ وَالْهُدَى، الْمَقْصُودُ وَالْهَدَفُ 

وَإخِْرَاجُ الْجَاهِلِ منِْ ظُلْمَةِ الْجَهْلِ إلَِى نُورِ الْعِلْمِ، وَالْعَاصِي منِْ ظُلْمَةِ الْمَعْصِيَةِ 

عْ  بَاعِ، هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ منَِ الدَّ تِّ
ِ

 وَةِ.إلَِى نُورِ الطَّاعَةِ وَالَ

قِ الْعَظيِمِ، أَنْ يَكُونُوا  عْوَةِ وَالْهَدَفُ منِهَْا تَعْبيِدُ الْخَلْقِ للِْخَلََّ الْغَرَضُ منَِ الدَّ

سْلََمِ، وَالْجَاهِلُ يَخْرُجُ منِْ  يمَانِ وَالِْْ ، فَالْكَافرُِ يَخْرُجُ منِْ كُفْرِهِ إلَِى الِْْ
ِ
عِبَادًا للَّه
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
 
ِ

نَابَةِ، جَهْلهِِ إلَِى الْعِلْمِ وَالَ بَاعِ، وَالْعَاصِي يَخْرُجُ منِْ مَعْصِيَتهِِ إلَِى الطَّاعَةِ وَالِْْ تِّ

قِ الْعَظيِمِ، كَمَا قَالَ   ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: تَعْبيِدُ الْخَلْقِ للِْخَلََّ

 .[257]البقرة: ﴾پڀ پ پ پ ٻ

سُلُ بُعِثوُا ليِخُْرِجُوا النَّاسَ منَِ الظُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ، وَ   -كَذَلكَِ -دُعَاةُ الْحَقِّ فَالرُّ

نْقَاذِهِمْ  خْرَاجِ النَّاسِ منَِ الظُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ، وَلِِْ عْوَةِ وَيَنشَْطُونَ لَهَا؛ لِِْ يَقُومُونَ باِلدَّ

نقَْاذِهِمْ منِْ طَاعَةِ الْهَوَى، وَلحَِمْلهِِمْ عَلَى طَا يْطَانِ، وَلِِْ  منَِ النَّارِ وَمنِْ طَاعَةِ الشَّ
ِ
عَةِ اللَّه

 .(1)«صلى الله عليه وسلموَرَسُولهِِ 

لُ شَيْءٍ، وَلََ شَكَّ  يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا وَاضِحًا، مَعْرِفَةُ مَا تَدْعُو إلَِيْهِ، هَذَا أَوَّ

لًَ، أَفَتَدْعُو إلَِى أَمْرٍ لََ تَأْخُذُ بهِِ؟! ا إلَِيْهِ أَوَّ  أَنَّهُ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ أَنْتَ مَدْعُوًّ

 دْعُو إلَِى أَمْرٍ لََ تَقْتَنعُِ بهِِ؟!أَفَتَ 

 أَفَتَأْخُذُ بأَِمْرٍ عَلَى ضِدِّ مَا تَدْعُو إلَِيْهِ؟!

لََ تَتْبَعُونيِ، وَلََ تَسْمَعُوا كَلََميِ، عِندَْمَا يُخَالفُِ  فكََأنََّكَ تقَُولُ للِنَّاسِ:

هِ، وَتَكُونُ حَيَاتُكَ فيِ نَاحِيَةٍ وَمَا تَدْعُو عَمَلُكَ وَقَوْلُكَ مَا تَدْعُو إلَِيْهِ وَمَا تُرْشِدُ إلَِيْ 

هَا النَّاسُ! لََ تَسْمَعُوا كَلََميِ،  إلَِيْهِ فيِ نَاحِيَةٍ أُخْرَى، فَكَأَنَّكَ تَصِيحُ عَلَى نَفْسِكَ: أَيُّ

قُونيِ، فَأَنْتَ أَعْدَى عَدُوٍّ لنِفَْسِكَ حِينئَِذٍ؟!  .)*(وَلََ تُصَدِّ

                                                           

 (.42-41)ص: « الدعوة إلى اللَّه وأخلَق الدعاة» (1)

عَاةِ »التَّعْليِقُ عَلَى رِسَالَةِ: »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  وَأَخْلََقِ الدُّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه يخِْ « الدَّ لسَِمَاحَةِ الشَّ

 بنِْ باَزٍ 
ِ
مَةِ: عَبدِْ الْعَزِيزِ بنِْ عَبدِْ اللَّه -5-14 |هـ1434منِْ رَجَبٍ  4ثَاءُ الثُّلََ  -« $الْعَلََّ

 م.2013



َسَنَةِ  72  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
 

 ُ عْوَةِ حَالُ الْْ ةِ وَحَاجَتُهَا إلََِ الدَّ  جْتَمَعَاتِ الِْْسْلََمِيَّ

 -تَعَالَى-الْمُرْسَليِنَ أَجْمَعِينَ دَاعِينَ إلَِى تَوْحِيدِهِ  -تَعَالَى-لَقَدْ أَرْسَلَ الُلَّه 

ىيُعَالجُِونَ مَعَ ذَلكَِ مَا تَفَ  ۏوَإخِْلََصِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَكَانُوا  منَِ  شَّ

لُوكيَِّةِ فيِ أَقْوَامهِِمْ.الْْمَْرَاضِ الْخُلُ   قِيَّةِ وَالسُّ

 
ِ
ذِيلَةِ وَالْفَاحِشَةِ.-تَعَالَى-فَدَعَا لُوطٌ قَوْمَهُ إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه  ، وَالتَّوْبَةِ إلَِيْهِ منَِ الرَّ

 
ِ
الْعَدْلِ بعَِدَمِ إخِْسَارِ  ، وَإقَِامَةِ -تَعَالَى-وَدَعَا شُعَيْبٌ قَوْمَهُ إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه

 .ۏالْمِيزَانِ وَتَطْفِيفِ الْكَيْلِ، وَهَكَذَا سَائِرُهُمْ 

ا هُوَ  سْلََميَِّةُ فيِ الْْقَْطَارِ الْمُخْتَلفَِةِ الْيَوْمَ تُعَانيِ أَمْرَاضَهَا ممَِّ وَالْمُجْتَمَعَاتُ الِْْ

ا يَنفَْرِدُ بِ   هِ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ.مُشْتَرَكٌ بَيْنهََا جَمِيعًا، وَممَِّ

 فيِ كُلِّ قُطْرٍ 
ِ
عَاةُ إلَِى اللَّه رْكِ -وَالدُّ  -بجَِانبِِ دَعْوَتهِِمْ إلَِى التَّوْحِيدِ وَنَبْذِ الشِّ

ى بَيْنَ أَقْوَامهِِمْ منِْ أَمْرَاضِهِمْ، وَمَا أَكْثَرَهَا!  يَحْتَاجُونَ إلَِى مُعَالَجَةِ مَا يَتَفَشَّ

ةً يُؤْتيِ إنَِّ الْغَزْوَ ا ةً وَشَبَابُهُمْ خَاصَّ سْلََمِ عَامَّ ضُ لَهُ أَبْناَءُ الِْْ لْفِكْرِيَّ الَّذِي يَتَعَرَّ

ينِ، وَاسْتهَِانَةً باِلثَّوَابتِِ، وَتَطَاوُلًَ عَلَى  ةَ إلِْحَادًا وَزَيْغًا، وَاسْتخِْفَافًا باِلدِّ ثِمَارَهُ الْمُرَّ

 
ِ
 -إلََِّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ -ينهِِ، وَجُهُودُ أَهْلِ الْحَقِّ وَكِتَابهِِ وَرَسُولهِِ وَدِ  اللَّه
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
 وَإنَِّا 

ِ
هِ الْعَاليِ وَزَحْفِهِ الْعَاتيِ، وَإنَِّا للَّه ي لذَِلكَِ، وَمُجَابَهَةِ مَدِّ مَصْرُوفَةٌ عَنِ التَّصَدِّ

 إلَِيْهِ رَاجِعُونَ!

: رُ خُطُ  وَالغَْزْوُ الفِْكْرِيُّ تيِ قَدْ يَسْتَهِينُ تَعْبيِرٌ دَقِيقٌ يُصَوِّ ةِ الَّ ورَةَ الْْثَارِ الْفِكْرِيَّ

نََّهَا تَمْضِي بَيْنهَُمْ فيِ صَمْتٍ وَبنِعُُومَةٍ.
ِ

 بهَِا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ؛ لْ

: ةٌ منَِ الْْمَُمِ  وَيقُْصَدُ باِلغَْزْوِ الفِْكْرِيِّ تيِ تَقُومُ بهَِا أُمَّ مَجْمُوعَةُ الْجُهُودِ الَّ

سْتيِ
ِ

ةٍ أُخْرَى، أَوِ التَّأْثِيرِ عَلَيْهَا حَتَّى تَتَّجِهَ وِجْهَةً مُعَيَّنةًَ، وَذَلكَِ بغَِيْرِ للَِ لََءِ عَلَى أُمَّ

ةِ.  الْوَسَائِلِ الْعَسْكَرِيَّ

أْيُ وَالْحِيلَةُ، وَالنَّظَرِيَّاتُ  وَسِلَاحُ هَذَا الغَْزْوِ: هُوَ الْفِكْرَةُ وَالْكَلمَِةُ، وَالرَّ

بُ  ةُ الْجَدَلِ، وَلَدَادَةُ الْخُصُومَةِ، وَالشُّ هَاتُ، وَخِلََبَةُ الْمَنْطِقِ، وَبَرَاعَةُ الْعَرْضِ، وَشِدَّ

ارُوخِ فيِ  يْفِ وَالصَّ ا يَقُومُ مَقَامَ السَّ وَتَحْرِيفُ الْكَلمِِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَغَيْرُ ذَلكَِ ممَِّ

 أَيْدِي الْجُنوُدِ.

كْرِيِّ عَلَى حَدَاثَتهِِ إلََِّ أَنَّهُ قَدِيمُ الْمَدْلُولِ وَالْمَعْنىَ، وَفيِ وَتَعْبيِرُ الْغَزْوِ الْفِ 

سُلِ   وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ -قَصَصِ الْْنَْبيَِاءِ وَالرُّ
ِ
صُوَرٌ كَثيِرَةٌ تُبَيِّنُ ضَرَاوَةَ  -صَلَوَاتُ اللَّه

نْسِ مَا وَاجَهُوهُ منِْ جِنسِْ هَذِهِ الْحُرُوبِ الْفِكْرِيَّةِ،  هُمْ شَيَاطيِنُ الِْْ تيِ قَادَهَا ضِدَّ الَّ

وَبَرَعُوا فيِ وَسَائِلهَِا؛ منِْ تَشْنيِعٍ وَإرِْجَافٍ، وَاخْترَِاعِ النَّقَائِصِ، وَإلِْصَاقِ التُّهَمِ، 

بُهَاتِ، حَتَّى أَسَاليِبُ  سْتخِْفَافِ  وَإثَِارَةِ الْجَدَلِ، وَإطِْلََقِ الشُّ
ِ

سْتهِْزَاءِ وَالَ
ِ

لَمْ الَ

 تَفُتْهُمْ فيِ هَذَا الْمَجَالِ.

مْتدَِادِ، فَهُوَ حَرْبٌ دَائِمَةٌ دَائِبَةٌ لََ 
ِ

مُولِ وَالَ وَيَتَّصِفُ الْغَزْوُ الْفِكْرِيُّ باِلشُّ

نْسَانيَِّةِ جَمِيعًا، وَتَسْبقُِ حُرُوبَ  يَحْصُرُهَا مَيْدَانٌ، بَلْ تَمْتَدُّ إلَِى شُعُبِ الْحَيَاةِ الِْْ



َسَنَةِ  74  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
لََ   لََحُ عَنْ تَحْقِيقِهِ، فَتَشَلُّ السِّ حِ وَتُوَاكبُِهَا، ثُمَّ تَسْتَمِرُّ بَعْدَهَا لتَِكْسِبَ مَا عَجَزَ السِّ

إرَِادَةَ الْمَهْزُومِ وَعَزِيمَتَهُ حَتَّى يَليِنَ وَيَسْتَكيِنَ، وَتَنقُْضَ تَمَاسُكَهُ النَّفْسِيَّ حَتَّى 

شِي وَالْفَناَءَ فيِ بَوْتَقَةِ أَعْدَائِهِ، أَوْ يُصْبحُِ امْتدَِادًا ذَليِلًَ يَذُوبَ كيَِانُهُ، فَيَقْبَلُ التَّلََ 

تْقَانِ يَصِلُ بهَِا إلَِى أَغْوَارِ النَّفْسِ، فَتَقْلبُِ مَعَايِيرَهَا  ا منَِ الِْْ لَهُمْ، بَلْ رُبَّمَا تَبْلُغُ حَدًّ

لُ لَهَا أَنْمَاطًا جَدِيدَ  لُوكِ وَالْْخَْلََقِ وَالْْذَْوَاقِ إلَِى وَمَفَاهِيمَهَا، وَتُشَكِّ ةً فيِ السُّ

ضَا  تيِ تَجْعَلُ الْمَهْزُومَ يَفْخَرُ فيِهَا بتَِبَعِيَّتهِِ، وَيَرَاهَا شَرَفًا خَليِقًا باِلرِّ رَجَةِ الَّ الدَّ

ارِ! حِيَّةَ تَحْتَفِي باِلْجَزَّ كْرَانِ، أَيْ أَنَّ الضَّ  وَالشُّ

رَةِ -ورُوبِّيُونَ وَلَقَدْ أَدْرَكَ الُْْ  ةِ الْمُتَكَرِّ ليِبيَِّةِ الْعَسْكَرِيَّ بَعْدَ فَشَلِ حَمْلََتهِِمُ الصَّ

سْلََميِِّ  قَ  -عَلَى الْعَالَمِ الِْْ ةَ وَحْدَهَا لَنْ تُحَقِّ أَدْرَكُوا أَنَّ هَذِهِ الْحُرُوبَ الْعَسْكَرِيَّ

ةِ لَهُمُ الْقَضَاءَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَتَبَيَّنَ لَ  هُمْ بجَِلََءٍ بَعْدَ تَجَارِبَ مَرِيرَةٍ مَعَ الْْمَُّ

سْلََمَ نَفْسَهُ  سْلََميَِّةِ أَنَّ الِْْ هُوَ الْمَصْدَرُ الَّذِي يَمُدُّ الْمُسْلمِِينَ  -عَقِيدَةً وَمَنهَْجًا-الِْْ

ةَ فيِ وِحْ  ةِ وَالثَّبَاتِ، فَهُوَ الَّذِي يَجْمَعُ الْْمَُّ دَةٍ مُتَآلفَِةٍ عَلَى اخْتلََِفِ بعَِوَاملِِ الْقُوَّ

شُعُوبهَِا، وَهُوَ الَّذِي يَحُثُّهَا عَلَى الْجِهَادِ وَالْقِتَالِ، وَيَجْعَلُهُ فَرْضًا وَاجِبًا عَلَيْهَا، 

وَهُوَ الَّذِي يُرَبِّيهَا عَلَى شَخْصِيَّةٍ مُتَمَيِّزَةٍ تَرْفُضُ الْخُضُوعَ لغَِيْرِهَا، وَتَحْرِصُ كُلَّ 

دًا يَقُودُ الْْمَُمَ وَلََ يَنقَْادُ، وَيَعْتَزُّ بنِفَْسِهِ وَلََ الْ  حِرْصِ عَلَى أَنْ تَكُونَ نَسِيجًا مُتَفَرِّ

ةِ، بَلْ  ليِبيَِّةِ الْعَسْكَرِيَّ نيَِّةَ أَبَدًا؛ وَلهَِذَا تَحَطَّمَتْ كُلُّ الْحَمْلََتِ الصَّ يَرْضَى لَهَا الدَّ

منَِ الْْحَْيَانِ فيِ إثَِارَةِ رُوحِ الْجِهَادِ، وَبَثَّتِ الْحَمَاسَةَ فيِ  كَانَتْ سَبَبًا فيِ كَثيِرٍ 

 نُفُوسِ الْمُسْلمِِينَ أَوْقَاتَ ضَعْفِهِمْ وَتَشَتُّتهِِمْ.

مَنْ يُناَدِي منَِ الْْوُرُوبِّيِّينَ  -قَدِيمِهِ وَحَدِيثهِِ -لذَِلكَِ رَأَيْناَ عَلَى مَدَارِ التَّارِيخِ 
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
كِ الْمُسْلمِِينَ بدِِينهِِمْ بشَِتَّى  بضَِرُورَةِ  هَ أُورُوبَّا اهْتمَِامَهَا إلَِى إضِْعَافِ تَمَسُّ أَنْ تُوَجِّ

تهِِمْ، فَيَسْهُ  دُهُمْ منِْ مَصْدَرِ قُوَّ سْلََمِ يُجَرِّ نََّ إبِْعَادَ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الِْْ
ِ

لُ الْوَسَائِلِ؛ لْ

 هُمْ.هَزِيمَتُ هُمْ عَسْكَرِيًّا وَ بَعْدَهَا غَزْوُ 

َّةِ -فَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُ لوُِيس التَّاسِعِ مَلِكِ فَرَنسَْا  لِيبيِ بعَْدَ عَوْدَتهِِ مِنْ حَمْلتَهِِ الصَّ

الفَْاشِلةَِ عَلىَ مِصْرَ؛ فَقَدْ أسُِرَ وَحُبسَِ فِي )دَارِ ابنِْ لقُْمَانَ( بِالمَْنصُْورَةِ، وَأطُْلِقَ 

نْتصَِارُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ منِْ خِلََلِ » :-دْيةٍَ كَبيِرَةٍ سَرَاحُهُ بعَْدَ دَفْعِ فِ 
ِ

إنَِّهُ لََ يُمْكنُِ الَ

بَاعِ مَا يَليِ: يَاسَةِ باِتِّ نْتصَِارُ عَلَيْهِمْ بوَِاسِطَةِ السِّ
ِ

 حَرْبٍ، وَإنَِّمَا يُمْكنُِ الَ

تهَِا * إشَِاعَةُ الْفُرْقَةِ بَيْنَ قَادَةِ الْمُسْلمِِينَ، وَإذَِا حَدَ  ثَتْ فَلْيُعْمَلْ عَلَى تَوْسِيعِ شُقَّ

 مَا أَمْكَنَ؛ حَتَّى يَكُونَ هَذَا الْخِلََفُ عَاملًَِ فيِ إضِْعَافِ الْمُسْلمِِينَ.

سْلََميَِّةِ وَالْعَرَبيَِّةِ أَنْ يَقُومَ فيِهَا حُكْمٌ صَالحٌِ.  * عَدَمُ تَمْكيِنِ الْبلََِدِ الِْْ

شْوَةِ، وَالْفَسَادِ، وَالنِّسَاءِ؛ * إفِْسَادُ أَنْظمَِةِ ا سْلََميَِّةِ؛ باِلرِّ لْحُكْمِ فيِ الْبلََِدِ الِْْ

ةِ.  حَتَّى تَنفَْصِلَ الْقَاعِدَةُ عَنِ الْقِمَّ

ي فيِ سَبيِلِ مَبَادِئِهِ.  * الْحَيْلُولَةُ دُونَ قيَِامِ جَيْشٍ مُؤْمنٍِ بحَِقِّ وَطَنهِِ عَلَيْهِ يُضَحِّ

 ى الْحَيْلُولَةِ دُونَ قِيَامِ وَحْدَةٍ عَرَبيَِّةٍ فيِ الْمَنْطقَِةِ.* الْعَمَلُ عَلَ 

ةَ جَنوُبًا  * الْعَمَلُ عَلَى قِيَامِ دَوْلَةٍ غَرْبيَِّةٍ فيِ الْمَنطْقَِةِ الْعَرَبيَِّةِ تَمْتَدُّ مَا بَيْنَ غَزَّ

 .«تَّى تَصِلَ إلَِى الْغَرْبِ!وَأَنْطَاكِيَّةَ شَمَالًَ، ثُمَّ تَتَّجِهُ شَرْقًا، وَتَمْتَدُّ حَ 

ةِ فيِ الْمَكَانِ الَّذِي  وْلَةِ الْعِبْرِيَّ ليِبيُِّ بَعْدَ ذَلكَِ بزَِرْعِ الدَّ وَلَقَدْ قَامَ الْغَرْبُ الصَّ

دَهُ هَذَا الْحَاقِدُ الْمَوْتُورُ.  حَدَّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
(فيِ )مَجْلِ  -رَئيِسُ وُزَرَاءِ برِيِطاَنيْاَ-وَيقَوُلُ )جْلَاد اسْتوُن(   : سِ العْمُُومِ البْرِيِطاَنيِِّ

يْطَرَةَ عَلَى » مَا دَامَ هَذَا الْقُرْآنُ مَوْجُودًا فيِ أَيْدِي الْمُسْلمِِينَ فَلَنْ تَسْتَطيِعَ أُورُبَّا السَّ

رْقِ، وَلََ أَنْ تَكُونَ هِيَ نَفْسُهَا فيِ أَمَانٍ   .«الشَّ

تيِ إنَِّ الْقُ »: وَيقَُولُ المُْسْتشَْرِقُ جَاردْنِر سْلََمِ هِيَ الَّ تيِ تَكْمُنُ فيِ الِْْ ةَ الَّ وَّ

 .«تُخِيفُ أُورُبَّا

فيِ ذِكْرَى مُرُورِ مِائةَِ عَامٍ عَلىَ احْتلَِالِ -وَيقَُولُ الحَْاكمُِ الفَْرْنسَِيُّ فِي الجَْزَائرِِ 

ا دَامُوا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ إنَِّناَ لَنْ نَنتَْصِرَ عَلَى الْجَزَائرِِيِّينَ مَ »: -فرََنسَْا للِجَْزَائِرِ 

وَيَتَكَلَّمُونَ الْعَرَبيَِّةَ، فَيَجِبُ أَنْ نُزِيلَ الْقُرْآنَ الْعَرَبيَِّ منِْ وُجُودِهِمْ، وَنَقْتَلعَِ اللِّسَانَ 

 .«الْعَرَبيَِّ منِْ أَفْوَاهِهِمْ 

سْلََمَ هُوَ الْجِدَارُ » وَيقَُولُ )لوُرَنسْ برََاوِن(: سْتعِْمَارِ إنَِّ الِْْ
ِ

الْوَحِيدُ فيِ وَجْهِ الَ

 .«الْْوُرُبِّيِّ 

رُ )تاَكْلِي( وَهُوَ أَمْضَى سِلََحٍ -يَجِبُ أَنْ نَسْتَخْدِمَ الْقُرْآنَ »: وَيقَُولُ المُْنصَِّ

سْلََمِ  سْلََمِ نَفْسِهِ؛ حَتَّى نَقْضِيَ عَلَيْهِ تَمَامًا، يَجِبُ أَنْ نُبَيِّنَ  -فيِ الِْْ ضِدَّ الِْْ

حِيحَ فيِ الْقُرْآنِ لَيْسَ جَدِيدًا، وَأَنَّ الْجَدِيدَ فيِهِ لَيْسَ صَحِيحًالِ   .«لْمُسْلمِِينَ أَنَّ الصَّ

فِي مُؤْتمََرِ القُْدْسِ  -رَئيِسُ جَمْعِيَّاتِ التَّبْشِيرِ -وَيقَُولُ )صَمْوِيل زُويمر( 

ريِن سَنةََ خَمْسٍ وَثلََاثيِنَ وَتِسْعِ مِائةٍَ  تَكُمْ أَنْ » م(:1935وَألَفٍْ )للِمُْبَشِّ إنَِّ مُهِمَّ

، وَباِلتَّاليِ لََ صِلَةَ 
ِ
سْلََمِ ليُِصْبحَِ مَخْلُوقًا لََ صِلَةَ لَهُ باِللَّه تُخْرِجُوا الْمُسْلمَِ منَِ الِْْ

تيِ تَعْتَمِدُ عَلَيْهَا الْْمَُمُ فيِ حَيَاتهَِا، وَبذَِلكَِ تَكُونُ  وا بعَِمَلكُِمْ هَذَا تَرْبُطُهُ باِلْْخَْلََقِ الَّ

سْلََميَِّةِ. سْتعِْمَارِيِّ فيِ الْمَمَالكِِ الِْْ
ِ

 طَليِعَةَ الْفَتْحِ الَ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
يْرِ فيِ الطَّرِيقِ  سْلََميَِّةِ لقَِبوُلِ السَّ لَقَدْ هَيَّأْتُمْ جَمِيعَ الْعُقُولِ فيِ الْمَمَالكِِ الِْْ

سْلََمِ، وَلَمْ تُدْخِلُوهُ فيِ الْمَسِيحِيَّةِ، الَّذِي سَعَيْتُمْ لَهُ؛ أَلََ وَهُوَ إخِْرَاجُ الْ  مُسْلمِِ منَِ الِْْ

سْتعِْمَارُ؛ لََ يَهْتمَُّ بعَِظَائمِِ 
ِ

سْلََميُِّ مَطَابقًِا لمَِا أَرَادَهُ الَ وَباِلتَّاليِ جَاءَ النَّشْءُ الِْْ

احَةَ  ةٍ عَاليَِةٍ، وَيُحِبُّ الرَّ وَالْكَسَلَ، وَيَسْعَى للِْحُصُولِ عَلَى  الْْمُُورِ، وَلََ يَنزِْعُ إلَِى هِمَّ

هَوَاتُ هَدْفَهُ فيِ الْحَيَاةِ، فَهُو إنِْ تَعَلَّمَ  هَوَاتِ بأَِيِّ أُسْلُوبٍ حَتَّى أَصْبَحَتِ الشَّ الشَّ

أَ أَسْمَى الْمَرَ  هَوَاتِ، وَإذَِا تَبَوَّ هَوَاتِ، وَإنِْ جَمَعَ الْمَالَ فَللِشَّ اكِزِ فَللِْحُصُولِ عَلَى الشَّ

هَوَاتِ  هَوَاتِ، إنَِّهُ يَجُودُ بكُِلِّ شَيْءٍ للِْوُصُولِ إلَِى الشَّ  .«فَفِي سَبيِلِ الشَّ

تَكُمْ تَتمُِّ عَلَى أَكْمَلِ »: يقَُولُ )صَمْوِيل زُويمر( رُونَ! إنَِّ مُهِمَّ أَيُّهَا الْمُبَشِّ

 .«الْوُجُوهِ 

 م(، فَكَيفَْ بنِاَ الْيوَْمَ؟!!1935ماِئَةٍ وَأَلْفٍ ) قَالَ ذَلكَِ سَنةََ خَمْسٍ وَثَلََثيِنَ وَتسِْعِ 

جَ الْغَزْوُ الْفِكْرِيُّ فيِ نَشْأَتهِِ؛ فَبَدَأَ عَلَى شَكْلِ اسْتشِْرَاقٍ ثُمَّ تَبْشِيرٍ، ثُمَّ  لَقَدْ تَدَرَّ

دِ الْْسََاليِبِ؛ لتَِغْرِيبِ الْمُجْتَ  لَ بَعْدَ ذَلكَِ إلَِى تَيَّارٍ مُتَعَدِّ سْلََميَِّةِ تَحَوَّ مَعَاتِ الِْْ

جْبَارِ تَارَةً أُخْرَى، وَصَارَ لتَِيَّارِ  بطَِرِيقِ الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ تَارَةً، وَبطَِرِيقِ الْقَهْرِ وَالِْْ

سْلََميَِّةِ  ةِ الِْْ هَتْ إلَِى الْْمَُّ امَةٌ وُجِّ ، التَّغْرِيبِ وَسَائِلُ وَشِعَارَاتٌ وَأَفْكَارٌ كَثيِرَةٌ هَدَّ

 .-إلََِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ -فَكَانَتْ فيِ صُورَةِ سِهَامٍ كَثيِرَةٍ مَنْ أَخْطَأَهُ سَهْمٌ أَصَابَهُ آخَرُ 

عَمَاءِ  ارَةُ منَِ الْكُتَّابِ وَالزُّ وَحُشِدَتْ لتَِنفِْيذِ هَذِهِ الْْسََاليِبِ الْجُيُوشُ الْجَرَّ

لََلَةِ؛ لتَِرْوِيجِهَا فيِ  أَوْسَاطِ الْمُسْلمِِينَ، وَعَمَدُوا منِْ أَجْلِ ذَلكَِ إلَِى وَدُعَاةِ الضَّ

ذِينَ تَرَبَّوْا عَلَى مَوَائِدِهِمْ -وَضْعِ أَتْبَاعِهِمُ  ةِ،  -الَّ فيِ مَقَامِ الْقُدْوَةِ وَالْقِيَادَةِ للِْْمَُّ

عَامَةِ، فَانْخَدَعَتْ بهِِ  قِّيِ وَالزَّ  مُ الْجَمَاهِيرُ.وَأَضْفَوْا عَلَيْهِمْ أَلْقَابَ الرُّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
وَآلَ الْْمَْرُ إلَِى احْتقَِارِ قِطَاعَاتٍ كَبيِرَةٍ منَِ الْمُسْلمِِينَ لمَِاضِيهِمْ، وَازْدِرَائِهِمْ  

بَةِ  ةٌ بلََِ تَارِيخٍ، وَلَيْسَ أَهْدَمُ للِْْمَُمِ الْمُتَوَثِّ تَهُمْ أُمَّ  لتَِارِيخِهِمْ، بَلْ وَاعْتقَِادُهُمْ أَنَّ أُمَّ

ا لَهَا منِْ عَظَائمَِ وَجَلََئِلَ.للِْمَجْ  رِهَا لمَِاضِيهَا الْحَافلِِ، وَغَفْلَتهَِا عَمَّ  دِ منِْ تَنكَُّ

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه باِلْحِكْمَةِ  -تَعَالَى-وَلَيْسَ منِْ سَبيِلٍ للِْخُرُوجِ منِْ هَذَا إلََِّ باِلدَّ

سْلََمِ بَ  كِ بتَِعَاليِمِهِ وَتَطْبيِقِ أَحْكَامهِِ كَمَا وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ، وَعَرْضِ الِْْ عْدَ التَّمَسُّ

 
ِ
 .ڤوَصَحَابَتُهُ  صلى الله عليه وسلمعَرَضَهُ رَسُولُ اللَّه

دِّ عَلَى لَ  سْلََمِ، وَالرَّ عْوَةِ إلَِى الِْْ يْسَ منِْ سَبيِلٍ للِْخُرُوجِ منَِ ذَلكَِ إلََِّ باِلدَّ

، وَكَشْفِ عُوَ  ارِهِ، وَتَبْيِينِ زَيْفِهِ، حَيْثُ إنَِّ الْْعَْدَاءَ قَدْ جَنَّدُوا أَصْناَفِ الْغَزْوِ الثَّقَافيِِّ

عَةَ؛  ةً، وَأَوْجَدُوا الْمُنظََّمَاتِ الْمُخْتَلفَِةَ، وَالْوَسَائِلَ الْمُتَنوَِّ إمِْكَانَاتهِِمْ وَقُدَرَاتهِِمْ كَافَّ

سِّ عَلَى الْمُسْلمِِينَ، وَالتَّلْبيِسِ عَلَيْهِمْ.  للِدَّ

سْلََمِ عَقِيدَةً وَتَشْرِيعًا،  فَلََ  بُهَاتِ وَكَشْفِهَا، وَعَرْضِ الِْْ بدَُّ منِْ تَفْنيِدِ هَذِهِ الشُّ

ةِ  يِّبَةِ الْعَصْرِيَّ ابًا باِلْْسََاليِبِ الطَّ وَأَحْكَامًا وَأَخْلََقًا عَرْضًا مُبيِناً صَافيًِا شَيِّقًا جَذَّ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ الْمُناَسِبَةِ، وَعَنْ طَرِيقِ الْحِكْمَ  ةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ، وَباِلْجِدَالِ باِلَّ

ينُ الْكَاملُِ  سْلََمِ هُوَ الدِّ نََّ دِينَ الِْْ
ِ

مْكَانِ؛ لْ بجَِمِيعِ الْوَسَائلِِ حَسَبَ الطَّاقَةِ وَالِْْ

ليِمِ، الْجَامعُِ لكُِلِّ خَيْرٍ، الْكَفِيلُ بسَِعَادَةِ الْبَشَرِ، وَتَحْقِيقِ الرُّ  مِ السَّ الحِِ، وَالتَّقَدُّ قيِِّ الصَّ

نْياَ وَالْْخِرَةِ. مَأْنيِنةَِ وَالْحَيَاةِ الْكَرِيمَةِ، وَهُوَ الْكَفِيلُ باِلْفَوْزِ فيِ الدُّ  وَالْْمَْنِ وَالطُّ

كهِِمْ بدِِينهِِمْ كَمَا يَجِبُ،  وَعَدَمِ وَمَا أُصِيبَ الْمُسْلمُِونَ إلََِّ بسَِبَبِ عَدَمِ تَمَسُّ

هِهِمْ فيِهِ، وَتَقْصِيرِ  عْرَاضِهِمْ عَنهُْ وَعَدَمِ تَفَقُّ فَهْمِ الْْكَْثَرِينَ لحَِقِيقَتهِِ، وَمَا ذَلكَِ إلََِّ لِِْ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
دْقِ  الْكَثيِرِ منَِ الْعُلَمَاءِ فيِ شَرْحِ مَزَايَاهُ، وَإبِْرَازِ مَحَاسِنهِِ وَحِكَمِهِ وَأَسْرَارِهِ، وَالصِّ

بْرِ  رُقِ الْمُتَّبَعَةِ فيِ  وَالصَّ لِ الْْذََى فيِ ذَلكَِ باِلْْسََاليِبِ وَالطُّ عْوَةِ إلَِيْهِ، وَتَحَمُّ فيِ الدَّ

خْتلََِفِ، 
ِ

هَذَا الْعَصْرِ، وَمنِْ أَجْلِ ذَلكَِ حَصَلَ مَا حَصَلَ الْيَوْمَ؛ منَِ الْفُرْقَةِ وَالَ

سْلََمِ، وَ   الْتبَِاسِ الْْمُُورِ عَلَيْهِمْ.وَجَهْلِ الْْكَْثَرِ بأَِحْكَامِ الِْْ

لَهَا، وَالَّذِي صَلَحَ بهِِ  ةِ إلََِّ مَا أَصْلَحَ أَوَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَنْ يُصْلحَِ آخِرَ هَذِهِ الْْمَُّ

 الْكَرِيمِ وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ الْْمَيِنِ 
ِ
بَاعُ كِتَابِ اللَّه لُهَا هُوَ اتِّ لََةِ عَلَيْهِ منِْ رَبِّهِ أَفْضَ -أَوَّ لُ الصَّ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿: ، كَمَا قَالَ -وَالتَّسْليِمِ 

 .[3]الأعراف:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿: وَقَالَ تعََالىَ

 .[153]الأنعام:  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ

 ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[155]الأنعام: 

لكَِ النَّصْرَ الْمُبيِنَ وَالْعَاقبَِةَ الْحَمِيدَةَ، كَمَا قَالَ عَلَى ذَ  وَقَدْ وَعَدَهُمُ الُلَّه 

 .[47]الروم:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿: -وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِليِنَ -تَعَالَى 

 ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿: -سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[120]آل عمران:  ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿: وَقَالَ 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ



َسَنَةِ  80  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
 گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ 

 .[55]النور:  ﴾گ گ

 ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: -سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[7]محمد: 

 وَالْْيَاتُ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ كَثيِرَةٌ.

الحُِ هَذِهِ الْْيَاتِ الْكَرِيمَاتِ قَوْلًَ وَعَمَلًَ وَاعْتقَِادًا؛ قَ سَلَفُناَ الصَّ ا حَقَّ  وَلَمَّ

نَ لَهُمْ فيِ الْْرَْضِ، وَنَشَرَ بهِِمُ الْعَدْلَ، وَرَحِمَ بهِِمُ  نَصَرَهُمُ الُلَّه عَلَى أَعْدَائِهِمْ، وَمَكَّ

ا غَيَّرَ مَنْ بَعْدَهُمْ غُيِّرَ عَلَيْهِمْ، كَمَا  ةَ الْهُدَى، وَلَمَّ مَّ
ةِ وَأَئِ الْعِبَادَ، وَجَعَلَهُمْ قَادَةَ الْْمَُّ

 .)*(.[11]الرعد:  ﴾ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿: قَالَ الُلَّه 

 

                                                           

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه الٍ  8الْجُمُعَةُ  -« الْبَصِيرَةُ فيِ الدَّ  |هـ1439منِْ شَوَّ

 م.22-6-2018
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ

مْ  عَاةِ وَصِفَاتُُُ  أَخْلََقُ الدُّ

عَاةِ وَصِفَاتهُُمْ الَّتيِ ينَبَْغِي أنَْ يكَُونوُا عَليَهَْا فَقَدْ أوَْضَحَهَا اللهُ » ا أخَْلَاقُ الدُّ أمََّ

  ِدَةٍ مِنْ كتِاَبِه  الكَْريِمِ: فِي آياَتٍ كَثيِرَةٍ فِي أمََاكِنَ مُتعََدِّ

خْلَاصُ:  لًَ: الْإِ  أوََّ
ِ
لُ شَرْطٍ يَنبَْغِي عَلَى الْمَرْءِ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ إلَِى اللَّه هَذَا أَوَّ

 
ِ
اعِيَةِ أَنْ يَكُونَ مُخْلصًِا للَّه ، فَيَجِبُ عَلَى الدَّ

ِ
أَنْ يَكُونَ مُخْلصًِا فيِ دَعْوَتهِِ إلَِى اللَّه

 يُرِيدُ ، لََ يُرِيدُ رِيَاءً وَ 
ِ
لََ سُمْعَةً، وَلََ ثَناَءَ النَّاسِ وَلََ حَمْدَهُمْ، إنَِّمَا يَدْعُو إلَِى اللَّه

 ، [108]يوسف: ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿: -سُبْحَانَهُ -، كَمَا قَالَ وَجْهَهُ 

.
ِ
 لََ إلَِى سِوَاهُ، أَدْعُو إلَِى اللَّه

 عِندَْ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه لُ شَرْطٍ عِندَْ الدَّ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ يَنبَْغِي أَنْ تَسْتَحْضِرَ  هَذَا أَوَّ

ينِ، لََ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -هَذَا، وَهَذَا أَمْرٌ  رَ فيِ كُلِّ أَمْرٍ منِْ أُمُورِ الدِّ لََ بُدَّ أَنْ يَتَوَفَّ

عْتقَِادِ،
ِ

خْلََصِ فيِ الَ خْلََصِ فيِ كُلِّ شَيْءٍ؛ لََ بُدَّ منَِ الِْْ وَلََ بُدَّ منَِ  بُدَّ منَِ الِْْ

خْلََصِ  خْلََصِ فيِ الْعَمَلِ، لََ بُدَّ منَِ الِْْ خْلََصِ فيِ الْقَوْلِ، وَلََ بُدَّ منَِ الِْْ الِْْ

 فيِ كُلِّ شَيْءٍ.

 
ِ
اعِي إلَِى اللَّه لُ مَا يَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ بهِِ الدَّ لُ مَا يَنبَْغِي أَنْ يَتَحَلَّى.. بَلْ أَوَّ فَأَوَّ

خْلََصُ   .[108]يوسف: ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿، قَالَ تَعَالَى: الِْْ



َسَنَةِ  82  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
 .[33]فصلت: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :وَقَالَ  

 
ِ
فَاتِ، أَنْ تَكُونَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُخْلصَِ للَّه ، هَذَا أَهَمُّ الْْخَْلََقِ، هَذَا أَعْظَمُ الصِّ

ارَ الْْخِرَةَ.  وَالدَّ
ِ
 فيِ دَعْوَتكَِ تُرِيدُ وَجْهَ اللَّه

رْطِ أمَْ أنََّكَ غَيرُْ مُتحََقِّقٍ بهِِ تَسْتطَيِعُ أَ  نْ تعَْرِفَ إذَِا مَا كُنتَْ مُتحََقِّقًا بِهَذَا الشَّ

ذِينَ يُرِيدُونَ مَصْلَحَةَ النَّاسِ وَصَالحَِهُمْ إذَِا وَقَعَ  مِنْ أمَْرٍ: الْْطَبَِّاءُ الْمُخْلِصُونَ الَّ

بُ وَبَاءٌ فيِ مَكَانٍ فَإنَِّهُمْ يُسَارِعُونَ أَجْ  مَعُونَ إلَِى الْقِيَامِ بمَِا يَلْزَمُهُمْ وَيَتَوَجَّ

عَلَى يَدِ وَاحِدٍ منِهُْمْ فَجَمِيعُهُمْ يَفْرَحُونَ، لََ يَقُولُ  -تَعَالَى-عَلَيْهِمْ، إذَِا فَتَحَ الُلَّه 

؟! فَهَلََّ  مَاتَتْ؟! فَهَلََّ  وَاحِدٌ منِهُْمْ لمَِاذَا شَفَى الُلَّه هَذِهِ الْجُمُوعَ وَلَمْ تُشْفَ عَلَيَّ

 هَلَكَتْ؟! هَذَا لََ يَكُونُ!

عْوَةِ الْمُخْلِصِينَ، هَذَا شَأْنُهُمْ أَنَّهُ يَفْرَحُ الْوَاحِدُ  فَكَذَلكَِ شَأْنُ أَهْلُ الدَّ

جُلِ منِْ  منِْهُمْ إِذَا قَامَ أَخُوهُ باِلْوَاجِبِ عَنْهُ أَوْ مَعَهُ، إِذَا فَتَحَ الُلَّه  للِرَّ

نَّةِ يَفْرَحُ بهِِ، كَمَا قَالَ سَلَفُناَ أَهْلِ ال عَاةِ إِلَى الْحَقِّ وَالسُّ نَّةِ فَالْمُخْلِصُ منَِ الدُّ سُّ

نَّةِ وَيَدْعُو  جُلِ فيِ أَقْصَى الْمَغْرِبِ يَقُومُ باِلسُّ الحُِونَ، قَالَ: إِنِّي لَْسَْمَعُ باِلرَّ الصَّ

بُ إلَِى نْيَا  إِلَيْهَا فَأَدْعُو لَهُ، وَأَتَقَرَّ  بِمَحَبَّتهِِ، وَهُوَ لََ يَلْقَاهُ.. لََ يَلْقَاهُ فيِ الدُّ
ِ
اللَّه

، لَكِنْ يَفْرَحُ بهِِ وَيَدْعُو الَلَّه  نََّ هَذَا هُوَ شَأْنُ الْمُخْلِصِ منَِ  قَطُّ
ِ

لَهُ؛ لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
عَاةِ إلَِى اللَّه  الدُّ

لُ أَمْرٍ.  فَهَذَا أَوَّ

، فَوَجَدْتَ فيِ  نَّ الَلَّه فَإذَِا وَجَدْتَ أَ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه خَِيكَ فيِ الدَّ

ِ
فَتَحَ لْ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
كَتْ فيِ نَفْسِكَ عَقَارِبُ تَلْسَعُ؛ فَاعْلَمْ أَنَّكَ  نَفْسِكَ غَضَاضَةً وَمَوْجِدَةً عَلَيْهِ، وَتَحَرَّ

ا الْمُخْلِصُ فَإنَِّهُ يَفْرَحُ، يَدْعُو لَهُ وَ   ئۇ﴿يُؤَازِرُهُ وَيُناَصِرُهُ: تَدْعُو لنِفَْسِكَ، وَأَمَّ

 .[35]القصص: ﴾ئۆ ئۆ

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  .فَهَذَا دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّكَ مُخْلصٌِ فيِ الدَّ

لََ تَكُنْ  ،-أيَْ: عَلىَ عِلْمٍ -الْأمَْرُ الثَّانيِ: أنَْ تكَُونَ عَلىَ بيَِّنةٍَ فِي دَعْوَتِكَ 

 .[108]يوسف: ﴾ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿جَاهِلًَ بمَِا تَدْعُو إلَِيْهِ: 

ا عِلْمًا وَهُوَ صَادٌّ عَنْ  نْسَانَ قَدْ يَكُونُ مَحْشُوًّ نََّ الِْْ
ِ

الْبَصِيرَةُ أَعْلَى منَِ الْعِلْمِ؛ لْ

، فَهُوَ يَحْمِلُ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه يِّبَةَ الْمُرْضِيَةَ فيِ الدَّ نََّهُ لََ يَتَّخِذُ الْوَسَائِلَ الطَّ

ِ
؛ لْ

ِ
 سَبيِلِ اللَّه

، وَلََ يَلْتَمِسُ وَجْهَ الْحِكْمَةِ فيِ دَعْوَتهِِمْ  ، وَالْْشَْقِّ الْْشََقِّ النَّاسَ عَلَى الْْشََدِّ الْْشََدِّ

 
ِ
 مَعَ أَنَّهُ قَدْ حُشِيَ عِلْمًا، وَلَكنِْ لََ بُدَّ إلَِى اللَّه

ِ
، فَهَذَا يَصُدُّ عَنْ سَبيِلِ اللَّه

لَ الْمَرْءُ الْبَ  صِيرَةَ، فَيَكُونُ عَالمًِا بمَِا يَدْعُو إلَِيْهِ، وَعَالمًِا بحَِالِ مَنْ منِْ أَنْ يُحَصِّ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ.يَدْعُوهُ إلَِى اللَّه

ِ
 ، وَعَالمًِا بكَِيْفِيَّةِ دَعْوَتهِِ إلَِى اللَّه

، كَمَا فيِ حَدِيثِ مُعَاذٍ قَالَ: 
ِ
حَ ذَلكَِ رَسُولُ اللَّه قَوْمًا مِنْ  إنَِّكَ تأَتِْي»وَقَدْ وَضَّ

دً  لُ مَا تدَْعُوهُمْ إلِيَهِْ أنَْ يشَْهَدُوا أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ ا أهَْلِ الكْتِاَبِ، فَليْكَُنْ أوََّ

، فَإنِْ هُمْ أجََابوُكَ لذَِلكَِ فَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ قَدِ افتْرََضَ عَليَهِْم فِي اليْوَْمِ 
ِ
رَسُولُ الله

وَاللَّيلْةَِ خَمْسَ صَلوََاتٍ، فَإنِْ هُمْ أجََابوُكَ لذَِلكَِ فَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ قَدِ افْترََضَ 

 .(1)«عَليَهِْمْ صَدَقَةً فِي أمَْوَالهِِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أغَْنيِاَئهِِمْ فتَرَُدُّ عَلَى فُقَرَائهِِمْ 

                                                           

 .ڤ(، من حديث ابن عباس 19( واللفظ له، ومسلم )1496أخرجه البخاري ) (1)



َسَنَةِ  84  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
لْ فِي هَذَا الحَْدِيثِ العَْظيِمِ:  ينَ؛  فتَأَمََّ فَهُ حَالَ الْمَدْعُوِّ إنَِّكَ تأَتِْي قَوْمًا مِنْ »عَرَّ

ةَ منَِ الْوَثَنيِِّينَ، إنَِّمَا هَؤُلََءِ «أهَْلِ الكْتِاَبِ  ، لَيْسَ كَمَنْ كُنْتَ تُبَاشِرُهُمْ فيِ مَكَّ

مْ شُبُهَاتٌ، أَصْحَابُ حُجَجٍ، عِندَْهُمْ كتَِابٌ سَابقٌِ، فَهَؤُلََءِ عِندَْهُمْ حُجَجٌ وَعِندَْهُ 

؟
ِ
لْ كَيْفَ تَدْعُوهُمْ إلَِى اللَّه  فَتَأَمَّ

 رَبِّ «إنَِّكَ تأَتِْي قَوْمًا مِنْ أهَْلِ الكْتِاَبِ »
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ، ثُمَّ بَيَّنَ لَهُ مَرَاحِلَ الدَّ

ذِينَ بَيَّنَ حَالَهُمْ لَهُ.  . الْعَالَمِينَ مَعَ هَؤُلََءِ الْقَوْمِ الَّ

لَ  فَالْحِكْمَةُ  عْوَةِ وَالْبَصِيرَةُ فيِهَا شَيْءٌ فَوْقَ الْعِلْمِ، لََ يَكْفِي أَنْ تُحَصِّ فيِ الدَّ

عِلْمًا بمَِا تَدْعُو إلَِيْهِ، وَلَكنِْ كَيْفَ تُبَلِّغُ هَذَا الَّذِي تَدْعُوهُ إلَِى مَنْ تَدْعُوهُ، يَنبَْغِي أَنْ 

تيِ تَعْرِضُ بهَِا مَا جِئْتَ بهِِ تَكُونَ عَالمًِا بحَِالهِِ، خَبيِرًا بأَِحْوَا رِيقَةِ الَّ لهِِ، بَصِيرًا باِلطَّ

رْعِيَّةِ الْمُنضَْبطَِةِ مَعَ مَعْرِفَتكَِ بأَِصْلٍ مَا  لًَ للِْوَسَائِلِ الشَّ منَِ الْْمَْرِ وَمنَِ النَّهْيِ، مُحَصِّ

.
ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 جِئْتَ بهِِ منِْ كتَِابِ اللَّه

اكَ أَنْ  فَلََ بُدَّ  اكَ أَنْ تَدْعُوَ عَلَى جَهَالَةٍ، وَإيَِّ منَِ الْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ فَرِيضَةٌ، فَإيَِّ

مَ بمَِا لََ تَعْلَمُ.  تَتَكَلَّ

قِ الَلَّه   -الْجَهْلُ يَهْدِمُ وَلََ يَبْنيِ، وَيُفْسِدُ وَلََ يُصْلحُِ، فَاتَّ
ِ
اكَ -يَا عَبْدَ اللَّه ، إيَِّ

 
ِ
 بغَِيْرِ عِلْمٍ، لََ تَدْعُو إلَِى شَيْءٍ إلََِّ بَعْدَ الْعِلْمِ بهِِ، وَالْبَصِيرَةِ أَنْ تَقُولَ عَلَى اللَّه

 بمَِا قَالَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ.

رَ  اعِيَةِ أَنْ يَتَبَصَّ فَلََ بُدَّ منِْ بَصِيرَةٍ، وَهِيَ الْعِلْمُ؛ فَعَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ وَعَلَى الدَّ

، وَأَنْ يَنْظُرَ فيِمَا يَدْعُو إلَِيْهِ وَدَليِلهِِ، فَإنِْ ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ وَعَرَفَهُ دَعَا إلَِى فيِمَا يَدْعُو إلَِيْهِ 
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
 وَرَسُولهِِ، 

ِ
ذَلكَِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلكَِ فعِْلًَ أَوْ تَرْكًا، فَيَدْعُو إلَِى الْفِعْلِ إذَِا كَانَ طَاعَةً للَّه

 لُلَّه عَنهُْ وَرَسُولُهُ عَلَى بَيِّنةٍَ وَبَصِيرَةٍ.وَيَدْعُو إلَِى تَرْكِ مَا نَهَى ا

اعِيةَُ -* مِنَ الْأخَْلَاقِ الَّتيِ ينَبَْغِي أنَْ تكَُونَ عَليَهَْا  : أنَْ تكَُونَ حَلِيمًا -أيَُّهَا الدَّ

لًا صَبُورًا، سُلُ  فيِ دَعْوَتكَِ، رَفيِقاً فِيهَا، مُتحََمِّ لََةُ عَلَيْهِمُ الصَّ -كَمَا فَعَلَ الرُّ

لََمُ  فَهَ،  ،-وَالسَّ ةَ، إيَِّاكَ وَالطَّيْشَ، إيَِّاكَ وَالسَّ دَّ  إيَِّاكَ وَالْعَجَلَةَ، إيَِّاكَ وَالْعُنفَْ وَالشِّ

هِ فيِ  فْقِ، خُذْ بذَِلكَِ كُلِّ بْرِ، عَلَيْكَ باِلْحِلْمِ، عَلَيْكَ باِلرِّ إيَِّاكَ وَالْحَمَاقَةَ، عَلَيْكَ باِلصَّ

 ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿: الَ دَعْوَتكَِ، قَ 

 .[125]النحل: ﴾ۓڭ ۓ ے ے

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[159]آل عمران: ﴾ٹٹ ٹ ٿ

لْ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْعَظيِمَةِ، وَكَيْفَ أَنَّ الَلَّه  ، وَهُوَ صلى الله عليه وسلميُخْبرُِ نَبيَِّهُ  تَأَمَّ

تهِِ منِْ بَعْدِهِ:  مَُّ
ِ

 .[159]آل عمران: ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿خَبَرٌ لْ

.. تُرِيدُ أَنْ تُؤْتَى مَا لَمْ يُؤْتَ 
ِ
أَنْتَ تُرِيدُ إذَِا كُنتَْ فَظًّا مَا لَمْ يُؤْتَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿يَقُولُ لنِبَيِِّهِ:  -تَعَالَى-؛ فَإنَِّ الَلَّه صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 .[159]آل عمران: ﴾ٹٹ ٹ

وا منِْ حَوْلهِِ، فَهَذَا لََ يَكُونُ؛ فَيُرِيدُ الْمَرْءُ أَنْ يَكُ  ا غَليِظَ الْقَلْبِ وَلََ يَنفَْضُّ ونَ فَظًّ

 
ِ
نََّ الَلَّه لَمْ يُعْطِ ذَلكَِ رَسُولَ اللَّه

ِ
مْتنِاَعِ صلى الله عليه وسلملْ

ِ
، -كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ -، وَهَذَا امْتنِاَعُ لَ

، فَهُمُ امْتَنَعَ [159]آل عمران: ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿



َسَنَةِ  86  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
مْتنِاَعِ أَنْ يَكُونَ فَظًّا غَليِظَ الْقَلْبِ؛ فَلَيْسَ فيِهِ  انْفِضَاضُهُمْ  

ِ
 لَ

ِ
منِْ حَوْلِ رَسُولِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمشَيْءٌ منِْ ذَلكَِ أَصْلًَ 

ا غَليِظَ الْقَلْبِ يَدْعُو   باِلْحَمَاقَةِ وَعَدَمِ  -بزَِعْمِهِ -فَالَّذِي يَكُونُ فَظًّ
ِ
إلَِى اللَّه

ةَ اسْتعِْمَالِ الْحِكْمَةِ، وَالْحِ  دَّ يْءِ فيِ مَوْضِعِهِ، فَنَسْتَعْمِلُ الشِّ كْمَةُ تَكُونُ بوَِضْعِ الشَّ

فْقَ فيِ مَوْضِعِهِ، فَلََ نَرْفُقُ أَبَدًا، وَلََ نَشْتَدُّ أَبَدًا:   ٱ﴿فيِ مَوْضِعِهَا، وَنَسْتَعْمِلُ الرِّ

، مَعَ أَنَّهُ [9]التحريم: وَ  [73]التوبة:  ﴾پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ارِ وَالْمُناَفقِِينَ، صلى الله عليه وسلمنْ غِلْظَةٍ لَيْسَ بهِِ مِ  ، وَلَكنِْ لََ بُدَّ منَِ اسْتعِْمَالِ الْغِلْظَةِ مَعَ الْكُفَّ

 كَمَا أَمَرَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَنسَْتَعْمِلُ هَذَا فيِ مَوْضِعِهِ، وَنَسْتَعْمِلُ هَذَا فيِ مَوْضِعِه.

أَهْلِ الْكُفْرِ وَأَهْلِ الْعِناَدِ هَؤُلََءِ نَسْتَعْمِلُ فَعَلَى أَهْلِ الْبدَِعِ وَأَهْلِ النِّفَاقِ وَ 

فْقِ  ةِ، وَلَكنِْ نَدْعُوهُمْ فيِ الْبَدْءِ باِللِّينِ وَالرِّ دَّ ةَ عِندَْ الْحَاجَةِ إلَِى الشِّ دَّ مَعَهُمُ الشِّ

وا عَلَى ذَلكَِ فَذَ  مُوا وَحَتَّى لََ يُعَاندُِوا، فَإنِْ أَصَرُّ  لكَِ.حَتَّى يَتَفَهَّ

ي مَدَاسٌ لَكَ حَتَّى  ا أَهْلُ الْحَقِّ فَنرَْفُقُ بهِِمْ وَنَقُولُ للِْوَاحِدِ منِهُْمْ خَدِّ وَأَمَّ

حَابَةُ  فيِمَا بَيْنهَُمْ، فَتلِْكَ طَرِيقَتُهُمْ، فَهَذِهِ خَصْلَةٌ منَِ  ڤتَرْضَى، كَمَا كَانَ الصَّ

اعِي إلَِى تيِ يَجِبُ عَلَى الدَّ  أَنْ يَتَحَلَّي بهَِا. الْخِصَالِ الَّ
ِ
 اللَّه

ةِ مُوسَى وَهَارُونَ: قَالَ  صَّ
 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ فِي قِ

إلَِى فرِْعَوْنَ وَهُوَ أَطْغَى  ، وَقَدْ أَرْسَلَهُمَا الُلَّه [44]طه: ﴾ۓ ے

غَاةِ وَأَكْفَرُ الْكَافرِِينَ.  الطُّ

: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  ڤائِشَةَ فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ منِْ رِوَايَةِ عَ 

تيِ شَيئْاً  اللَّهُمَّ » تيِ شَيئْاً فَرَفَقَ بِهِمْ فاَرْفُقْ بِهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أمَْرِ أمَُّ مَنْ وَليَِ مِنْ أمَْرِ أمَُّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
 .(1)«عَليَهِْ فَشَقَّ عَليَهِْمْ فَاشْقُقْ 

 أَنْ يَتَرَفَّ 
ِ
اعِي إلَِى اللَّه عَلَى النَّاسِ، وَلََ  وَتهِِ، وَلََ يَشُقَّ قَ فيِ دَعْ فَعَلَى الدَّ

رَ  رَ يُنفَِّ ينِ، وَلََ يُنفَِّ هُمْ باِلْغِلْظَةِ وَلََ باِلْجَهْلِ وَلََ باِلْْسُْلُوبِ الْعَنيِفِ هَمْ منَِ الدِّ

. ارِّ  الْمُؤْذِي الضَّ

عْوَةِ فيِ  عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ حَليِمًا صَبُورًا، لَيِّنَ الْكَلََمِ طَيِّبَهُ؛ حَتَّى رَ بتِلِْكَ الدَّ تُؤَثِّ

ذِينَ يَسْمَعُونَكَ، وَحَتَّى  رَ فيِ قُلُوبِ الَّ ينَ، وَحَتَّى تُؤَثِّ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ الْمَدْعُوِّ

رُوا بهَِا، وَحَتَّى يُثْنىَ عَلَيْكَ بهَِا، وَحَتَّى يَشْكُ  رَكَ يَأْنَسُوا لدَِعْوَتكَِ، وَيَليِنوُا لَهَا، وَيَتَأَثَّ

 عَلَيْهَا مَنْ دَعَوْتَهُ إلَِيْهَا.

عٌ، وَمَا دَخَلَ فيِ شَيْءٍ إلََِّ  قٌ لََ مُجَمِّ بٌ، وَمُفَرِّ رٌ لََ مُقَرِّ ا الْعُنْفُ فَهُوَ مُنَفِّ أَمَّ

فْقَ مَا دَخَلَ فِي شَيْءٍ إلََِّ زَانَهُ، »شَانَهُ، وَلََ نُزِعَ منِْ شَيْءٍ إلََِّ زَانَهُ؛  وَلََ فَإِنَّ الرِّ

، وَكَذَلكَِ الْعُنْفُ مَا دَخَلَ فيِ شَيْءٍ إلََِّ شَانَهُ، وَلََ (2)«نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلََّ شَانهَُ 

 نُزِعَ منِْ شَيْءٍ إلََِّ زَانَهُ.

نََّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ 
ِ

نََّ هَذَا لَيْسَ كَأَخْلََقِ الْمِهَنيِِّينَ؛ لْ
ِ

قُ؛ لْ  حَتَّى وَلَوْ كَانَ -نُفَرِّ

 -حَتَّى وَلَوْ كَانَ كَافرًِا-يَتَمَتَّعُ باِلْْخَْلََقِ الْمِهَنيَِّةِ، أَنْتَ إذَِا قَصَدْتَ طَبيِبًا  -كَافرًِا

فَإنَِّهُ يُقْبلُِ عَلَيْكَ، يَهَشُّ فيِ وَجْهِكَ، وَيَحْتَرِمُكَ وَيُعْليِ منِْ قَدْرِكَ، وَيَقُومُ 

لُ مِ  نََّهُ يَتَحَصَّ
ِ

 نْ وَرَائِكَ عَلَى فَائِدَةٍ وَأَجْرٍ.بمَِصَالحِِكَ؛ لْ

                                                           

 .ڤ(، من حديث عائشة 1828أخرجه مسلم ) (1)

 .ڤ(، من حديث عائشة 2594أخرجه مسلم ) (2)



َسَنَةِ  88  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
وَكَذَلكَِ صَاحِبُ كُلِّ مهِْنةٍَ عِندَْهُ الْْخَْلََقُ الْمِهَنيَِّةُ، هَذِهِ الْْخَْلََقُ الْمِهَنيَِّةُ  

أَنْ خْلََصٍ وَدِينٍ، وَ تَكُونُ فيِ الْكَافرِِينَ، وَهَذِهِ لََ قِيمَةَ لَهَا إلََِّ أَنْ تَكُونَ نَابعَِةً منِْ إِ 

ةً للِْمُسْلمِِينَ. تَكُونَ   رِفْقًا وَمَحَبَّةً وَمَوَدَّ

اعِيةَُ:  -بلَْ يجَِبُ -* مِنَ الْأخَْلَاقِ وَالْأوَْصَافِ الَّتيِ ينَبَْغِي  أنَْ يكَُونَ عَليَهَْا الدَّ

نْ يَدْعُو  وَأَنْ يَكُونَ قُدْوَةً صَالحَِةً فيِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ، لَيْسَ  العَْمَلُ بِدَعْوَتِهِ، مَّ
مِ

بُهُ، هَذِهِ حَالُ الْخَاسِرِينَ 
 -إِلَى شَيْءٍ ثُمَّ يَتْرُكُهُ، أَوْ يَنْهَى عَنْهُ ثُمَّ يَرْتَكِ

ِ
نَعُوذُ باِللَّه

 .-منِْ ذَلكَِ 

ابحُِونَ فَهُمْ دُعَاةُ الْحَقِّ يَعْمَلُونَ بهِِ، وَيَنشَْطُونَ فيِهِ،  ا الْمُؤْمنِوُنَ الرَّ أَمَّ

ا يَنهَْوْنَ عَنهُْ، قَالَ الُلَّه وَيُسَارِعُ   ڱ ڱ ڱ﴿: ونَ إلَِيْهِ، وَيَبْتَعِدُونَ عَمَّ

 ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .[3 -2]الصف: 

مُوَبِّخًا الْيَهُودَ عَلَى أَمْرِهِمُ النَّاسَ باِلْبرِِّ مَعَ نسِْيَانِ أَنْفُسِهِمْ:  -تَعَالَى-وَقَالَ 

 ﴾ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿

 .[44]البقرة:

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلموَصَحَّ عَنِ النَّبيِِّ  منِْ رِوَايَةِ الْحِبِّ بْنِ الْحِبِّ  «الصَّ

:  ڤأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 
ِ
جُلِ يوَْمَ القِْياَمَةِ فيَلُْقَى فِي »قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يجَُاءُ باِلرَّ

بَطْنهِِ، الْْقَْتَابُ: جَمْعُ قِتْبٍ، وَهِيَ الْمَصَارِينُ الْْمَْعَاءُ،  أَقْتَابُ - النَّارِ، فَتنَدَْلقُِ أقَْتاَبهُُ 

، -فَتَندَْلقُِ، أَيْ: تَخْرُجُ مُندَْفعَِةً، أَقْتَابُ بَطْنهِِ، أَيْ: مَصَارِينهُُ منِْ بَطْنهِِ منِْ دُبُرِهِ 

طيِفُ بِهِ أهَْلُ النَّارِ فَيقَُولوُنَ: أيَْ فيَدَُورُ بِهَا فِي النَّارِ كَمَا يدَُورُ الحِْمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَ 
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
فلَُانُ! مَا أصََابكََ؟! ألَمَْ تكَُنْ تأَمُْرُناَ باِلمَْعْرُوفِ وَتنَهَْاناَ عَنِ المُْنكَْرِ؟! فَيقَُولُ: 

 .(1)«كُنتُْ آمُرُكُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَلََ آتيِهِ، وَأنَهَْاكُمْ عَنِ المُْنكَْرِ وَآتِيهِ 

، وَأَمَرَ باِلْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنكَْرِ، ثُمَّ خَالَفَ هَذِهِ حَ 
ِ
الُ مَنْ دَعَا إلَِى اللَّه

 الْعَظيِمِ منِْ ذَلكَِ -قَوْلُهُ فعِْلَهُ وَفعِْلُهُ قَوْلَهُ 
ِ
 .-نَعُوذُ باِللَّه

: أَنْ يَ 
ِ
اعِي إلَِى اللَّه عْمَلَ بمَِا يَدْعُو منِْ أَهَمِّ الْْخَْلََقِ وَمنِْ أَعْظَمِهَا فيِ حَقِّ الدَّ

ا يَنهَْى عَنهُْ.  إلَِيْهِ، وَأَنْ يَنتَْهِيَ عَمَّ

وَأنَْ يكَُونَ ذَا خُلُقٍ فَاضِلٍ، وَسِيرَةٍ حَمِيدَةٍ، وَصَبْرٍ وَمُصَابرََةٍ، وَإخِْلَاصٍ * 

لُ الْخَيْرَ إلَِى النَّاسِ، وَفيِمَا يُبْعِدُ فِي دَعْوَتهِِ،  هُمْ عَنِ الْبَاطِلِ، وَاجْتهَِادٍ فيِمَا يُوَصِّ

 وَمَعَ ذَلكَِ يَدْعُو لَهُمْ باِلْهِدَايَةِ.

ا دَعَاهُمْ، فَلَمْ  فَيْلَ بْنَ عَمْرٍو لَمَّ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فيِ شَأْنِ )دَوْسٍ(؛ فَإنَِّ الطُّ

! ادْعُ عَلَى دَوْسٍ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلميَسْتَجِيبُوا، جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ 
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

، ظَنُّوا أَنَّهُ «هَلَكَتْ دَوْسٌ، هَلَكَتْ دَوْسٌ »فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ دَاعِيًا فَقَالَ النَّاسُ: 

 ، وَقَدْ كَانَ.(2)«اهْدِ دَوْسًا، وَأتِْ بهِِمْ  اللَّهُمَّ »سَيَدْعُو عَلَيْهَا، فَقَالَ: 

سُولُ  ةِ الْْذََى يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَالرَّ ؛ (3)«فِرْ لقِوَْمِي فإَنَِّهُمْ لََ يعَلْمَُونَ اغْ  اللَّهُمَّ »مَعَ شِدَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث أسامة بن زيد 2989(، ومسلم )3267أخرجه البخاري )( 1)

 .ڤ(، من حديث أبي هريرة 2524(، ومسلم )2937أخرجه البخاري ) (2)

ذي ( بلفظه، والترم5862( )162/ 6« )المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (3)

(، 7/532« )السلسلة الصحيحة»(، وحسنه الْلباني في 1147(، وابن ماجه )2085)
= 



َسَنَةِ  90  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
ضُهُ تُطَبِّبهُُ تَقُومُ عَلىَ   نََّ الْمَدْعُوَّ الْجَاهِلَ كَالْمَرِيضِ، وَأنَتَْ إذَِا كَانَ عِندَْكَ مَرِيضٌ تُمَرِّ

ِ
لْ

عَلَى الْخُشُونةَِ فيِ التَّعَامُلِ، شَأْنهِِ فَإنَِّكَ تَصْبرُِ منِهُْ عَلَى الْْذََى عَلَى الْجَفَاءِ فيِ الْمَنطْقِِ، وَ 

ا يَكُونُ منَِ الْمَرْضَى، وَمَعَ ذَلكَِ  وَعَلَى مَا يَصْدُرُ منِهُْ منِْ قَوْلٍ وَحَدَثٍ إلَِى غَيرِْ ذَلكَِ ممَِّ

 هْمَالِ.فَأَنتَْ تَصْبرُِ نفَْسَكَ عَلَى خِدْمَتهِِ وَالْقِياَمِ عَلَى شَأْنهِِ، وَلََ تتَرُْكُهُ نهَْباً للِِْْ 

سْهُ  نََّهُ لَمْ يُؤَسِّ
ِ

فَالَّذِي هُوَ مَرِيضٌ فيِ دِينهِِ، مَرِيضٌ فيِ قَلْبهِِ، مَرِيضٌ فيِ عَقْلهِِ؛ لْ

نََّهُ لَمْ يُقِمْهَا عَلَى الْوَاجِبِ، هَذَا الْمَرِيضُ أَوْلَى 
ِ

، مَرِيضٌ فيِ حَيَاتهِِ؛ لْ عَلَى الْحَقِّ

بْرِ وَالْحِلْمِ منِْ ذَلِ  ، فَالْمَرْءُ إذَِا اسْتَعْمَلَ ذَلكَِ آتَاهُ الُلَّه باِلصَّ كَ الْمَرِيضِ بمَِرَضٍ مَادِّيِّ

، وَأَنْ 
ِ
نََّ هَذَا الَّذِي تُحَاوِلُ مَعَهُ أَنْ يَهْتَدِيَ إلَِى اللَّه

ِ
رَبُّ الْعَالَمِينَ فَضْلًَ عَظيِمًا، وَلْ

لُ أَنْتَ منِْ وَرَ  سُولُ يَسْتَقِيمَ عَلَى الْحَقِّ سَتَتَحَصَّ ائهِِ عَلَى خَيْرٍ عَظيِمٍ، كَمَا قَالَ الرَّ

مَنْ دَعَا إلِىَ هُدًى كَانَ لهَُ مِنَ الْأجَْرِ مِثلُْ أجُُورِ مَنْ تبَعِهَُ لََ ينَقْصُُ ذَلكَِ مِنْ »: صلى الله عليه وسلم

لُ منِْ وَرَائهِِ عَلَى هَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ (1)«أجُُورِهِمْ شَيئْاً تَبْخَلُ عَلَيْهِ  ، فَإذَِا كُنتَْ سَتَتَحَصَّ

بْرِ وَالْحِلْمِ؟!  ببَِعْضِ الصَّ

إذَِا اسْتَقَامَ سَيَأْتيِ إلَِيْكَ منِهُْ خَيْرٌ عَظيِمٌ، مَا صَنعَْتَهُ أَنْتَ مَعَهُ لَيْسَ بشَِيْءٍ فيِ 

الحِِ ا نََّ الَّذِي يَأْتيِ إلَِيْكَ بَعْدَ ذَلكَِ منِْ ثَوَابِ الْعَمَلِ الصَّ
ِ

لَّذِي تَأْخُذُ الْحَقِيقَةِ؛ لْ

مثِْلَهُ منِْ غَيْرِ أَنْ يُنقَْصَ هُوَ منِهُْ منِْ شَيْءٍ.. هَذَا الْْمَْرُ الْكَبيِرُ الَّذِي يُؤْتيِهِ الُلَّه 

  ْيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَمَنٌ وَأَن 
ِ
 منِْ وَرَاءِ مَنْ دَعَاهُ إلَِى اللَّه

ِ
اعِيَ إلَِى اللَّه الدَّ

                                                           
= 

 .ڤمن حديث سهل بن سعد الساعدي 
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
مٌ  تكَِ أَحْيَانًا عَلَى يَكُونَ لَهُ مُقَدَّ دِكَ وَمنِْ شِدَّ يُدْفَعُ منِْ حِلْمِكَ وَمنِْ صَبْرِكَ وَمنِْ تَوَدُّ

 مَنْ تُحِبُّ وَمَنْ تَرْجُو لَهُ الْهِدَايَةَ.

نْسَانَ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَ النَّدَى فيِ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -وَلذَِلكَِ  أَنَّ الِْْ

يْفَ فيِ مَوْضِعِهِ، كَمَا أَ  يْفَ فيِ مَوْضِعِهِ، وَإذَِا جَعَلَ السَّ نَّهُ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ السَّ

يْفِ، فَلََ يَجْعَلِ النَّدَى  ، كَمَا أَنَّهُ إذَِا وَضَعَ النَّدَى فيِ مَوْضِع السَّ مَوْضِعِ النَّدَى أَضَرَّ

يْفَ فيِ مَوْضِعِ  يْفِ، وَلََ السَّ  النَّدَى. فيِ مَوْضِعِ السَّ

.
ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
نْسَانِ أَنْ يَجْتهَِدَ فيِ جَعْلِ ذَلكَِ الْْمَْرِ عَلَى كتَِابِ اللَّه  فَعَلَى الِْْ

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   اللَّهُمَّ »منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ يَقُولُ:  (1)«الصَّ

 لَهُ إنَِّهُمْ قَدْ عَصَوْكَ. ، وَقَدْ قيِلَ «اهْدِ دَوْسًا وَأتِْ بِهَا

سُولُ  ةِ، فَكَانَ إذَِا مَا اعْتُدِيَ عَلَى أَمْرٍ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ دَّ مَعَ ذَلكَِ يَشْتَدُّ فيِ مَوْضِعِ الشِّ

 لَمْ يَقُمْ لغَِضَبهِِ شَيْءٌ 
ِ
 ، وَكَذَلكَِ الْْمَْرُ:صلى الله عليه وسلممنِْ أُمُورِ اللَّه

 فَقَسَـــا ليِزَْدَجِـــرَ وَمَـــنْ يـَــكُ حَازِمًـــا

  
 فلَـْـيقَسُْ أحَْياَنـًـا عَلـَـى مَــنْ يـَـرْحَمُ 

   

، وَتَصْبرُِ وَتُصَابرُِ فيِ ذَلكَِ، لََ تَقْنطَْ،  تَدْعُو لَهُ باِلْهِدَايَةِ وَالتَّوْفيِقِ بقَِوْلِ الْحَقِّ

رُ لََ تَيْأَسْ، لََ تَقُلْ إلََِّ خَيْرًا، لََ تَعْنفُْ، لََ تَقُلْ كَلََمًا سَيِّئًا يَنفِْرُ منِهُْ الْخَلْقُ  ، وَيُنفَِّ

ى لَهُ شَأْنٌ آخَرُ، كَمَا قَالَ الُلَّه  ، وَلَكنِْ مَنْ ظَلَمَ وَتَعَدَّ  ٻ﴿: عَنِ الْحَقِّ

 .[46]العنكبوت: ﴾ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
ذِينَ يَدْعُونَ إلَِى الْتزَِامِ اللِّينِ فيِ كُلِّ حِينٍ حَتَّى مَعَ الْكَافرِِينَ وَالْمُناَفقِِينَ   ا الَّ  وَأَمَّ

 بحَِالٍ أَبَدًا فَهَؤُلََءِ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ةِ فيِ الدَّ دَّ وَالْمُعَاندِِينَ، وَأَلََّ يُسْتَعْمَلَ شَيْءٌ منَِ الشِّ

ا فيِهِ.  يَدْعُونَ إلَِى دِينٍ قَدْ سَلَبُوهُ كَثيِرًا ممَِّ

سْلََمَ هُوَ  دِينُ الْمُسَامَحَةِ، دِينُ كَمَا تَجِدُ فيِ أَلْسِنةَِ كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ إنَِّ الِْْ

مَاحِ، هَكَذَا، هُوَ دِينُ أَخْذِ الْحَقِّ  ، وَرَدِّ الْحُقُوقِ إلَِى أَصْحَابهَِا، -أَيْضًا-السَّ

يْفِ، كَمَا هُوَ حِينَ وَضْعِ النَّدَى فيِ مَوْضِعِ النَّدَى،  يْفِ فيِ مَوْضِعِ السَّ وَوَضْعِ السَّ

.
ِ
 هَذَا هُوَ دِينُ اللَّه

ِّهِ  يقَُولُ اللهُ  لذَِلكَِ   پ ٻ ٻ ٻ﴿ :صلى الله عليه وسلملنِبَيِ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿، مَعَ أَنَّهُ يَقُولُ لَهُ: [9]التحريم: وَ  [73]التوبة:  ﴾پپ

، فَهَذَا فيِ مَوْضِعِهِ وَهَذَا فيِ مَوْضِعِهِ، وَهَذَا هُوَ [159]آل عمران: ﴾ٹٹ ٹ ٿ

 اسْتعِْمَالُ الْحِكْمَةِ فيِ الْْشَْيَاءِ.

مْكَانِ فَالظَّالمُِ الَّ  رِّ وَالْعِناَدِ وَالْْذََى لَهُ حُكْمٌ آخَرُ، فيِ الِْْ عْوَةَ باِلشَّ ذِي يُقَابلُِ الدَّ

تَأْدِيبُهُ عَلَى ذَلكَِ، وَيَكُونُ تَأْدِيبُهُ عَلَى ذَلكَِ عَلَى حَسَبِ مَرَاتبِِ ظُلْمِهِ، وَلَكنِْ مَا 

ا عَنِ الْْذََى فَعَلَيْناَ أَنْ نَصْبِ  تيِ هِيَ أَحْسَنُ، دَامَ كَافًّ رَ عَلَيْهِ، وَنَحْتَسِبَ، وَنُجَادِلَهُ باِلَّ

خْصِيَّةِ  ا يَتَعَلَّقُ باِلْمَسَائِلِ الشَّ ، فَلََ تَخْلطِْ بَيْنَ مَا هُوَ ذِاتيٌِّ (1)وَأَنْ تَصْفَحَ عَمَّ

 َ
ِ

، احْذَرْ أَنْ تَخْلطَِ بَيْنهَُمَا؛ لْ نَّ الْمَرْءَ إذَِا خَلَطَ شَخْصِيٌّ وَمَا هُوَ دِينيٌِّ مَوْضُوعِيٌّ

 
ِ
 بَيْنهَُمَا اخْتَلَطَ عَلَيْهِ سَبيِلُهُ، فَرُبَّمَا كَانَ دَاعِيًا إلَِى نَفْسِهِ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَدْعُو إلَِى اللَّه

                                                           

 (.48-43)ص: « الدعوة إلى اللَّه وأخلَق الدعاة» (1)
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
 ُسَاءَةُ فَتَنتَْصِرُ وَلََ يَقُومُ نَصْر  فَجَاءَتْكَ الِْْ

ِ
كَ ، يَعْنيِ رُبَّمَا دَعَوْتَ إلَِى اللَّه

 
ِ
نََّهُ آذَاكَ، يَعْنيِ تَدْعُوهُ إلَِى اللَّه

ِ
مُ؛ لْ ، وَإنَِّمَا يَقُومُ لنِفَْسِكِ، فَأَنْتَ تَتَأَلَّ

ِ
هَذَا لدِِينِ اللَّه

 َفَيُجَابهُِكَ بمَِا يَسُؤُكَ؛ يَشْتمُِكَ يَسُبُّكَ يَضْرِبُكَ يَعْتَدِي عَلَيْكَ، فَأَنْت ،-

افعُِ عَلَيْهِ  شَيْءٍ مُناَظِرٍ وَمُسَاوٍ لََ تَأْمَنْ إذَِا قَابَلْتَ ذَلكَِ بِ  -حِينئَِذٍ  أَنْ يَكُونَ الدَّ

 الْمَوْجِدَةَ عَلَى ذَلكَِ الَّذِي صَنعََ بكَِ مَا صَنَعَ.

ا، وَهَذَا  رْ هَذَا الْمَوْطنَِ فَإنَِّهُ نَفِيسٌ جِدًّ لَهُ عَلََمَةٌ؛ نَحْنُ نُبْغِضُ  -أَيْضًا-فَحَرِّ

، لََ نُحِبُّهُمْ، وَلََ نُجَالسُِهُمْ، لََ نُؤَاكِلُهُمْ وَلََ أَهْلَ الْبدَِعِ.. 
ِ
نُبْغِضُهُمْ فيِ اللَّه

نَّةِ منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ، وَهُمْ يُؤْذُونَناَ  نُشَارِبُهُمْ، وَلََ نُمَاشِيهِمْ، هَذَا مَوْقِفُ أَهْلِ السُّ

بمَِا شَاءَ  -سُبْحَانَهُ -، وَالُلَّه يَكُفُّ الْْذََى بأَِلْسِنتَهِِمْ وَبمَِا اسْتَطَاعُوا إيِصَالَ الْْذََى بهِِ 

نَّةِ.  وَكَيْفَ شَاءَ، وَلَكنِْ هُمْ يُؤْذُونَ أَهْلَ السُّ

بًا فَلَمْ تَجِدِ الْفَرَحَ فيِ قَلْبكَِ لتَِوْبَتهِِ وَلَمْ 
فَإِذَا جَاءَكَ وَاحِدٌ منِْهُمْ تَائِ

دْعَتهِِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ تَدْعُو لنَِفْسِكَ أَوْ شَابَ تُسَامِحْهُ لمَِا بَدَرَ منِهُْ فيِ حَالِ بِ 

 شَيْءٌ.
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  إِخْلََصَكَ باِلدَّ

فَنفَْرَحُ بمَِنْ أَتَى تَائِبًا منِْ أَهْلِ الْبدِْعَةِ، يَقُولُ: قَدْ وَقَعْناَ فيِ عِرْضِكُمْ، شَتَمْناَكُمْ 

ائكُِمْ بسُِلُوكِ كُلِّ سَبيِلٍ، وَالْْنَ قَدْ فَاءَ أَمْرُنَا إلَِى وَسَبَبْناَكُمْ، وَاجْتَهَدْنَا فيِ إيِذَ 

بيِلِ، فَسَامحُِونَا! نَّةِ، وَاسْتَقَامَتْ أَقْدَامُناَ عَلَى السَّ  السُّ

مَامُ أَحْمَدُ  ، وَهَذَا مَا صَنعََهُ الِْْ ؛ $نُقَبِّلُ عَلَى رَأْسِهِ، وَنَقُولُ: أَنْتَ فيِ حِلٍّ

جَعَلْتُ كُلَّ مَنْ »قَالَ:  -رَحِمَهُ الُلَّه رَحْمَةً وَاسِعَةً -ا أُوذِيَ بمَِا أُوذِيَ بهِِ فَإنَِّهُ لَمَّ 



َسَنَةِ  94  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
 .«آذَانيِ فيِ حِلٍّ إلََِّ أَصْحَابَ الْبدَِعِ  

ي بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي  ، سَآخُذُ منِهُْمْ حَقِّ ا مَنْ هَؤُلََءِ لَيْسُوا فيِ حِلٍّ ، وَأَمَّ

ا أَوْصَلَ إلَِيَّ منَِ الْْذََى.لَمْ يَكُنْ منِْ أَهْلِ   الْبدِْعَةِ فَهُوَ فيِ حِلٍّ ممَِّ

، هَذَا مُخْلصٌِ فيِ دَعْوَتهِِ إلَِى سَبيِلِ رَبِّهِ 
ِ
، هَذَا مُحِبٌّ لدِِينِ اللَّه

ِ
هَذَا دَاعٍ إلَِى اللَّه

.)*(. 

 

                                                           

عْوَةِ »التَّعْليِقُ عَلَى رِسَالَةِ: »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عَاةِ  الدَّ  وَأَخْلََقِ الدُّ
ِ
يخِْ « إلَِى اللَّه لسَِمَاحَةِ الشَّ

 بْنِ بَازٍ 
ِ
مَةِ: عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّه -5-14 |هـ1434منِْ رَجَبٍ  4الثُّلََثَاءُ  -« $الْعَلََّ

 م.2013
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ

ةِ  يَّ عْوَةُ إلََِ الِله طَوْقُ نَجَاةِ الْبَشََِ  الدَّ

، كَمَا قَالَ رَبُّناَ أَيُّهَا الْمُ 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه سْلمُِونَ! إنَِّ كُلَّ مُكَلَّفٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّ

  :ِژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿فيِ كتَِابهِِ الْعَظيِم 

 .[108]يوسف:  ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ

  فَمَنِ 
ِ
بَعَ رَسُولَ اللَّه ، وَأَتْبَاعُ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلماتَّ

ِ
، كُلٌّ دُعَ  صلى الله عليه وسلمدَعَا إلَِى اللَّه

ِ
اةٌ إلَِى اللَّه

دُ، وَإلََِّ كَانَ دَاعِيًا إلَِى غَيْرِ رَبِّهِ، وَإلَِى غَيْرِ  بحَِسَبهِِ، عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ لََ يَتَزَيَّ

 تَعَالَى عَلَى 
ِ
 بلََِ عِلْمٍ، وَإنَِّمَا يَدْعُو إلَِى اللَّه

ِ
صِرَاطهِِ، وَإلَِى غَيْرِ دِينهِِ، قَائلًَِ عَلَى اللَّه

 رِ عِلْمِهِ وَعَلَى قَدْرِ طَاقَتهِِ، فيِ كُلِّ مَكَانٍ، وَفيِ كُلِّ مَجَالٍ.قَدْ 

نَّاسُ إنَِّ مَسْؤُووليَِّةَ الْمُسْلمِِ عَظيِمَةٌ، مَعَكَ أَيُّهَا الْمُسْلمُِ طَوْقُ النَّجَاةِ وَال

 ؟!!العَوْنِ  هُمْ يَدَ كَ وَأَنْتَ تَنظُْرُ إلَِيْهِمْ، وَلََ تَمُدُّ لَ يْ يَغْرَقُونَ تَحْتَ عَيْنَ 

تْ فيِهِ. ا تَرَدَّ ةَ ممَِّ  يَسْتَنقِْذُ الْبَشَرِيَّ
ِ
 دِينُ اللَّه

نْحِطَاطِ 
ِ

ا بَلَغُوهُ منِْ هَذَا الَ  وَحْدَهُ يُنقِْذُ النَّاسَ فيِ الْْرَْضِ ممَِّ
ِ
دِينُ اللَّه

افِلِ الْهَابطِِ.  السَّ

غُوهُ  ، عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُبَلِّ
ِ
 عَلَى منِْهَاجِ دِينُ اللَّه

ِ
 فيِ أَرْضِ اللَّه

ِ
خَلْقَ اللَّه



َسَنَةِ  96  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
  

ِ
ةِ منِْ دَمَارٍ تَبْدُو عَلََئِمُهُ، وَخَرَابٍ تَتَّضِحُ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه نْقَاذِ الْبَشَرِيَّ ؛ لِِْ

 .)*(.مَعَالمُِهُ 

قَناَ للِْْتِْيَانِ بهَِذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ  تْيَانِ بهِِ،  نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُوَفِّ حَقَّ الِْْ

 وَأَنْ يُثَبِّتَناَ عَلَى ذَلكَِ، وَأَنْ يُقِيمَناَ عَلَيْهِ حَتَّى نَلْقَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ.

عْوَةِ إلَِيْهِ، وَأَنْ يُصْلحَِ قُلُوبَناَ  -تَعَالَى-نَسْأَلُ الَلَّه  قَناَ جَمِيعًا لحُِسْنِ الدَّ أَنْ يُوَفِّ

يَمْنَحَناَ جَمِيعًا الْفِقْهَ فيِ دِينهِِ، وَالثَّبَاتَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ منَِ الْهُدَاةِ  وَأَعْمَالَناَ، وَأَنْ 

الحِِينَ الْمُصْلحِِينَ، إنَِّهُ   جَوَادٌ كَرِيمٌ. الْمُهْتَدِينَ، وَالصَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ   .(2/)*.أَجْمَعِينَ  صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 

                                                           

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه الٍ  8الْجُمُعَةُ  -« الْبَصِيرَةُ فيِ الدَّ  |هـ1439منِْ شَوَّ

 م.22-6-2018

عَاةِ »التَّعْليِقُ عَلَى رِسَالَةِ: »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  وَأَخْلََقِ الدُّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه لسَِمَاحَةِ « الدَّ

 بنِْ بَازٍ 
ِ
مَةِ: عَبدِْ الْعَزِيزِ بْنِ عَبدِْ اللَّه يخِْ الْعَلََّ  |هـ1434منِْ رَجَبٍ  4اءُ الثُّلََثَ  -« $الشَّ

 م.14-5-2013
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
 

 

 

 

 

وَاجِ   الْْبَُالَغَةُ فِِ تَكَاليِفِ الزَّ

 

 

 

 



َسَنَةِ  98  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
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عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ

يْسِيِ  يعَةِ عَلََ التَّ ِ  مَدَارُ الشََّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ ا
ِ
لْحَمْدُ للَّه

الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَتَوَلَّى الصَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلمنَّ مُحَمَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

رِيعَةِ عَلَى نَفْيِ الْحَرَجِ وَإثِْبَاتِ التَّيْسِيرِ، قَالَ تَعَالَى:  ۇ ۇ﴿ فَإنَِّ مَدَارَ الشَّ

 .)*(.[185]البقرة:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ :قَالَ وَ 

 .[78]الحج:  ﴾ڭڭ

ابقَِةِ لحَِمْلِ  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -هُوَ الُلَّه الَّذِي اخْتَارَكُمْ  منِْ دُونِ سَائِرِ الْْمَُمِ السَّ

ينِ الْخَاتَمِ للِنَّاسِ أَجْمَ  لَكُمْ وَظيِفَةَ تَبْليِغِ الدِّ سَالَةِ الْخَاتمَِةِ، وَحَمَّ  عِينَ.الرِّ

ا ابْتُليِتُمْ  ينِ الَّذِي تَعَبَّدَكُمْ بهِِ ضِيقًا لََ مَخْرَجَ لَكُمْ ممَِّ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

ارَةَ فيِ بَعْضٍ  عَ عَلَيْكُمْ، فَجَعَلَ التَّوْبَةَ فيِ بَعْضٍ مَخْرَجًا، وَالْكَفَّ بهِِ، بَلْ وَسَّ

                                                           

رِيعَةِ عَلَى التَّيْسِيرِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  م.8/11/2002 -« مَبْنىَ الشَّ



َسَنَةِ  100  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
 مَخْرَجًا، وَالْقِصَاصَ كَذَلكَِ. 

ةِ أَبيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ وَشَ  عَ دِينكَُمْ تَوْسِعَةَ ملَِّ  .)*(.رَعَ الْيُسْرَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، وَسَّ

 
ِ
رِيعَةَ فيِ  فَمَدَارُ شَرِيعَةِ اللَّه نََّ الشَّ

ِ
عَلَى نَفْيِ الْحَرَجِ وَرَفْعِهِ؛ لْ

 مُنتَْهَاهَا إنَِّمَا هِيَ جَلْبُ مَنفَْعَةٍ وَدَرْءُ مَفْسَدَةٍ.

نْسَانَ منِْ شَيْءٍ إلََِّ وَجَعَلَ لَهُ فيِهِ تَيْسِيرًا وَرَفَعَ وَا لُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا كَلَّفَ الِْْ

 .(2/)*.عَنهُْ فيِهِ الْحَرَجَ 

ةِ التَّيْسِيرَ وَالتَّبْشِيرَ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ   ڤحَمَلَ إلَِى الْبَشَرِيَّ

 قَالَ: قَالَ رَسُ 
ِ
دُوا »: صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه ينَ أحََدٌ إلََِّ غَلبََهُ، فَسَدِّ ينَ يسُْرٌ، وَلنَْ يشَُادَّ الدِّ إنَِّ الدِّ

لجَْةِ  وْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّ . رَوَاهُ (3)«وَقَارِبوُا، وَأبَشِْرُوا، وَاسْتعَِينوُا باِلغُْدْوَةِ وَالرَّ

.  الْبُخَارِيُّ

  ڤ وَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
إذَِا بَعَثَ أَحَدًا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا»منِْ أَصْحَابهِِ فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوا وَلََ تعَُسِّ رُوا، وَيسَِّ رُوا وَلََ تنُفَِّ . (4)«بشَِّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

                                                           

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.63 ]الحج:

رِيعَةِ عَلَى التَّيْسِيرِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  م.8/11/2002 -« مَبْنىَ الشَّ

 (.39، رقم )1/93«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1732، رقم )3/1358 «:صحيح مسلم» (4)



 101  ِ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا، فَإنِْ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلََِّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّناَ »

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«كَانَ إثِْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ منِْهُ 

 ڤوَقَالَ أَبُو مُوسَى 
ِ
إذَِا بَعَثَ أَحَدًا منِْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا»فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  ڤ رُوا، وَيسَِّ رُوا وَلََ تنُفَِّ رُوا بشَِّ . رَوَاهُ (2)«وَلََ تعَُسِّ

 .)*(.مُسْلمٌِ 

 

                                                           

: «الصحيح»(، ومسلم في 3560، رقم 566/ 6: )«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2327، رقم 1814 - 1813 /4)

«: الصحيح»(، ومسلم في 6125، رقم )10/524 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1734، رقم )3/1359

رُوا وَلََ »(، بلفظ: 69، رقم )1/163وفي رواية للبخاري:  رُوا، وَبشَِّ رُوا وَلََ تعَُسِّ يسَِّ

 «.تُنفَِّرُوا

-5-20 |هـ1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ «: أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَة: كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(

 م.2016



َسَنَةِ  102  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
 

يْسِيِ  ورَةِ التَّ وَاجُ بَيَْ وَاقِعِ الْْغَُالَةِ وَضََُ  الزَّ

وَاجِ إحِْدَى سِمََتِ هَذَا الْعَصِْْ الَّذِي تَكَاثَرَتْ فِيهِ  إنَِّ الْْغَُالَةَ فِِ تَكَاليِفِ الزَّ

وَاجُ  الْْظََاهِرُ، وَتَعَاظَمَتْ فِيهِ  لَ فِيهِ الزَّ وَّ كِينَةِ -الَْْعْبَاءُ، وَتَََ وَهُوَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ السَّ

ةِ  مُومِ! -وَالْْوََدَّ يُونِ وَالُْْ مَأنِْينَةِ إلََِ ظَاهِرَةٍ مُثْقَلَةٍ بِالدُّ  مِنْ بَابٍ للِطُّ

ا تَشْمَلُ  َ يْسِيِ لَ شَكَّ أَنََّّ ةُ إلََِ التَّ بَوِيَّ عْوَةُ النَّ ةَ الُْْولََ وَهِيَ  وَالدَّ ابِطَةَ الِجْتِمََعِيَّ الرَّ

وَاجُ.  الزَّ

دَاقَ أَوِ الْْهَْرَ، عَ الِْْسْلََمُ للِْمَرْأَةِ الصَّ  ۀ ۀ ڻ﴿ قَالَ تعََالىَ: لَقَدْ شَََ

 .[4]النساء:  ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ

أَيْ:  ﴾ہہ﴿هُنَّ أَيْ: مُهُورَ  ﴾ۀ﴿أَمَرَ الُلَّه وَحَثَّ عَلَى إيِتَاءِ النِّسَاءِ »

، فَلََ تَمْطُلُوهُنَّ أَوْ تَبْخَسُوا منِهُْ شَيْئًا، وَفيِهِ: أَنَّ يبِ نَفْسٍ وَحَالِ طُمَأْنيِنةٍَ عَنْ طِ 

نََّهُ أَضَافَهُ إلَِيْ 
ِ

فَةً، وَأَنَّهَا تَمْلكُِهُ باِلْعَقْدِ؛ لْ  هَا،الْمَهْرَ يُدْفَعُ إلَِى الْمَرْأَةِ إذَِا كَانَتْ مُكَلَّ

ضَافَةُ تَقْتَضِي التَّمْليِكَ   .(1)«وَالِْْ

دَاقُ:» نََّ بَذْلَهُ يَدُلُّ  الصَّ
ِ

يَ صَدَاقًا؛ لْ هُوَ الْعِوَضُ الْوَاجِبُ بعَِقْدِ نكَِاحٍ، وَسُمِّ

                                                           

 (.175)ص: « تيسير الكريم الرحمن»باختصار من:  (1)



 103  ِ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
نْسَانَ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَبْذُلَ الْمَحْ  وْجِ لهَِذِهِ الْمَرْأَةِ؛ إذِْ إنَِّ الِْْ بُوبَ عَلَى صِدْقِ طَلَبِ الزَّ

نََّهُ يَدُلُّ عَلَى 
ِ

يَ بَذْلُ الْمَالِ للِْفَقِيرِ صَدَقَةً؛ لْ ، وَلهَِذَا سُمِّ إلََِّ لمَِا هُوَ مثِْلُهُ أَوْ أَحَبُّ

 .صِدْقِ بَاذِلهِِ، وَأَنَّ مَا يَرْجُوهُ منَِ الثَّوَابِ أَحَبُّ إلَِيْهِ منِْ هَذَا الْمَالِ الَّذِي بَذَلَهُ 

دَاقُ لَهُ  أَسْمَاءٌ كَثيِرَةٌ؛ وَذَلكَِ لكَِثْرَةِ مُمَارَسَتهِِ منَِ النَّاسِ، وَمنِهَْا: الْمَهْرُ، وَالصَّ

 .وَالْْجَْرُ، وَالنِّحْلَةُ 

نَّةُ  دَاقِ -وَالسُّ  أنَْ يخَُفَّفَ، وَدَليِلُ ذَلكَِ: -فِي الصَّ

َّبِيِّ  عْلُ الن
هُ وَصَدَاقُ كَانَ خَفِيفًا، كَانَ صَدَاقُ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ صَدَاقَهُ ؛ صلى الله عليه وسلم* فِ

بَنَاتهِِ منِْ أَرْبَعِ ماِئَةٍ إِلَى خَمْسِ ماِئَةٍ دِرْهَمٍ، وَهَذَا فيِ الْغَالبِِ، وَقَدْ يَكُونُ 

دَاقُ أَقَلَّ منِْ ذَلكَِ   .(1)«الصَّ

 
ِ
إنَِّ مِنْ يمُْنِ المَْرْأةَِ: تيَسِْيرَ خِطبَْتهَِا، وَتيَسِْيرَ »: صلى الله عليه وسلم* وَوَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّه

.(2)«قِهَا، وَتيَسِْيرَ رَحِمِهَاصَدَا نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَحَسَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«التْمَِسْ وَلوَْ خَاتمًَا مِنْ حَدِيدٍ : »صلى الله عليه وسلم الَ قَ وَ »

مُورِ * أَنَّ تَيْسِيرَ الْمُهُورِ ذَرِيعَةٌ إلَِى كَثْرَةِ النِّكَاحِ، وَكَثْرَةُ النِّكَاحِ منَِ الُْْ 

                                                           

 (.253-251/ 12« )الشرح الممتع» (1)

(، من 1256« )موارد الظمآن»(، وابن حبان في 24478« )مسنده»أخرجه أحمد في  (2)

به مرفوعا،  ڤسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ طريق أُ 

نهَُ الشيخ الْلباني في   (.2235« )صحيح الجامع»( و 1928« )إرواء الغليل»وَحَسَّ

 .ڤ، من حديث سهل بن سعد الساعدي (1425أخرجه مسلم ) (3)



َسَنَةِ  104  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
رْعِ؛ لمَِا فيِهِ منِْ تَكْثيِرِ وَتَحْقِيقِ مُبَاهَاةِ النَّبيِِّ   ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ صلى الله عليه وسلمالْمَطْلُوبَةِ فيِ الشَّ

 .الْمَصَالحِِ الْكَثيِرَةِ 

جَ امْرَأَةً بمَِهْرٍ يَسِيرٍ؛ فَإنَِّهُ لََ يَكْرَهُهَا، بخِِلََفِ الَّ  نْسَانَ إذَِا تَزَوَّ تيِ * أَنَّ الِْْ

مَا ذَكَرَ  فُهُ دَرَاهِمَ بَاهِظَةً، تَجِدُهُ مَهْمَا كَانَتْ أَسْبَابُ الْمَحَبَّةِ فيِهَا فَإنَِّهُ كُلَّ تُكَلِّ

يْءِ، فَهَذَا  تيِ كَانَتْ عَلَيْهِ صَارَ فيِ نَفْسِهِ بَعْضُ الشَّ رِيبَةَ الَّ منِْ أَسْبَابِ  -إذَِنْ -الضَّ

وْجَيْ  ةِ بَيْنَ الزَّ  نِ.الْمَوَدَّ

وْجَيْنِ؛ سَهُلَ عَلَى  * إذَِا كَانَ الْمَهْرُ خَفِيفًا، وَلَمْ يَحْصُلِ التَّوَافُقُ بَيْنَ الزَّ

نََّهُ مَا خَسِرَ عَلَيْهَا شَيْئًا كَثيِرًا.
ِ

وْجِ أَنْ يُفَارِقَهَا إذَِا سَاءَتِ الْعِشْرَةُ بَيْنهَُمَا؛ لْ  الزَّ

رَ عَلَى * أَنَّهُ إذَِا جَرَى مَا يُوجِبُ الْ  خُلْعَ؛ فَإنَِّهُ إذَِا كَانَ الْمَهْرُ خَفِيفًا تَيَسَّ

رُ؛ ةِ أَوْ وَليِِّ الْمَرْأَ  هَا أَنْ تَبْذُلَ عِوَضَ الْخُلْعِ، وَلَكنِْ إذَِا كَانَ الْمَهْرُ ثَقِيلًَ لََ يَتَيَسَّ

وْجَ  نََّ الزَّ
ِ

ي، وَإذَِا كَ  -عَلَى الْْقََلِّ -لْ انَ قَدْ دَفَعَ ماِئَةَ أَلْفٍ يَقُولُ: أَعْطُونيِ حَقِّ

لُونَهَا، وَيُمْكنُِ أَنْ يَزِيدَ.  فَقَدْ لََ يُحَصِّ

دَاقِ فيِهِ مُوَافَقَةٌ لهَِدْيِ النَّبيِِّ  ، وَفيِهِ مَصَالحُِ صلى الله عليه وسلمفَالْحَاصِلُ؛ أَنَّ تَخْفِيفَ الصَّ

 .)*(.(1)«وَرَأْفَةٌ باِلْمُؤْمنِيِنَ، فَلهَِذَا يُسَنُّ تَخْفِيفُهُ 

 

                                                           

 .(255-253/ 12« )الشرح الممتع» (1)

رْحِ الْمُمْتعِِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بْت 12)مُحَاضَرَة  -« شَرْحِ كتِاَبِ النِّكَاحِ منَِ الشَّ  29(، السَّ

 م.2010 -6 -12 |ه1431منِْ جُمَادَى الْْخِرَة 



 105  ِ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ

يَ  الِِِ  زَوَاجُ الصَّ

 مِنْ أَعْظَمِ الْْنَِنِ 

جُلِ وَالْمَرْأَةِ، هِيَ منِْ أَهَمِّ  وَاجَ هُوَ الْعَلََقَةُ الْمَشْرُوعَةُ بَيْنَ الرَّ إنَِّ الزَّ

الحَِ  وْجَةِ الصَّ نََّ الَلَّه إذَِا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ باِلزَّ
ِ

تيِ الْْشَْيَاءِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ؛ لْ ةِ الَّ

تيِ تَكْفِيهِ فيِ بَيْتهِِ باِلْمَئُونَةِ وَمَا وَرَاءَ ذَلكَِ، وَيَجْعَلُهَا الُلَّه رَبُّ  هُ، وَالَّ تُعِفُّ

وْجَةُ    -حِينَئِذٍ -الْعَالَمِينَ سَكَنًا؛ هَذِهِ الزَّ
ِ
عَلَى الْعَبْدِ  منِْ أَكْبَرِ نعَِمِ اللَّه

يمَانِ، أَنْ يَمُنَّ  تيِ  الُلَّه  بَعْدَ نعِْمَةِ الِْْ الحَِةِ الَّ وْجَةِ الصَّ عَلَى الْعَبْدِ باِلزَّ

تيِ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ  تْهُ، وَالَّ  .)*(.إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّ

لََحُ، وَفيِهِ الْفَلََحُ، وَفيِهِ الْْمَْنُ، وَفيِهِ الْْمََانُ، وَفيِهِ الْعَافيَِةُ،   فيِهِ الصَّ
ِ
دِينُ اللَّه

سْتقَِامَةُ، وَفيِهِ الْخَيْرُ، وَفيِهِ النُّورُ، وَفيِهِ الْهُدَى، وَفيِهِ وَفِ 
ِ

طْمِئْناَنُ، وَفيِهِ الَ
ِ

يهِ الَ

 .الْبَرَكَةُ، فيِهِ الطُّهْرُ، وَفيِهِ النَّزَاهَةُ، وَفيِهِ الْعَفَافُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي رَضِيَهُ لَكُمْ، هُوَ الَّذِي
ِ
ينَ  هُوَ دِينُ اللَّه أَكْمَلَ لَكُمْ هَذَا الدِّ

الْعَظيِمَ، وَلَمْ يَقْبَلْ منِْ أَحَدٍ دِيناً سِوَاهُ، فَكُلُّ الْخَلْقِ عَنهُْ مَحْجُوبُونَ إلََِّ إذَِا جَاءُوهُ 

                                                           

ةِ أَحْكَامُ الْخِطْبَةِ وَكَلمَِةٌ عًنٍ الْ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.عِفَّ



َسَنَةِ  106  كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ  الدَّ
 .خَلْفَ النَّبيِِّ الْمَأْمُونِ  

دٍ، وَعلَى آلهِِ وَأصحَابهِِ   .)*(.أَجمَعِين وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ علَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

باَبَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ   5الْجُمُعَةُ  -« عَقَائدُِ الْكُفْرِ تَغْزُو الشَّ
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 107  ِ
ْ

عْوَةُ إلََِ اللهِ باِلْ َسَنَةِ الدَّ  كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْْ

 الفِهْرِسُ 
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